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تـحــــت رعايــــــة
 أ. د. نيفين الكيلاني

وزيــــر الثقـــــافــــــــــة



التجريبــيين  النابــض لجماعــة  القلــب  المتفائــل،  البســيط  الأنفوشــي،  ابــن حــي  العــدوي،  ســعيد 
زمانهــا  كانــت في  العــدوي«،  »ســعيد  إلا  تشــبه  لا  فنيــة  إنتاجــات  يقــدم  الكثيــرون،  يصفــه  كمــا 
يمــارس  أعمالــه  مــن  يبــدو  وكمــا  فهــو  الفنــي،  التعبيــر  طرائــق  مـــن  والمألــوف  للســائد  مغايــرة 
بــأي شــيء ســبقه، فتنوعــت أعمالــه وموضوعاتهــا،  آبــه  مــدى غيــر  آخــر  الفنيــة حتــى  حريتــه 
ــردة  ــه المتف ــح، وموهبت ــه الجام ــات خيال ــا لمعطي ــا، مستســلمًًا تمامًً ــة، وتقنياته ــى أســاليبها الفني وحت
الــقادرة عــلى اــستخلاص القــيم التــشكيلية ــمن أي عنــصر أو كاــئن أو موــضوع، في تــنوع مبــهر.

المجتمــع  معطيــات  اســتخدام  علــى  المحــدودة  غيــر  قدرتــه  العــدوي  للنظــر في تجربــة  واللافــت 
أحيانًًــا  بالتجريــد  تهتــم  مركبــة  تكوينــات  في  والرمــوز  الأشــكال  مــن  الشــعبي  وموروثــه 
تــارةًً أخــرى. وبالتشــخيص أحيانًًــا، بــروح محملــة بالســيريالية تــارة، وبــأداءات رمزيــة خالصــة 
إن تجربــة ســعيد العــدوي ومــا وصــل إلينــا مــن أعمالــه يحتــاج لكثيــر مــن التحليــل الســيميائي لبيــان 
مــا قــد تمثلــه تلــك الرمــوز إلا أن المشــاهدة المتعجلــة، لا يمكــن أن تخطــئ طبيعــة ذلــك القلــب القلــق 
المتفائــل، والمهمــوم في ذات الوقــت، بوطــن ينتمــي إليــه حتــى آخــر نفــس قلــب امتلأ بروح وطنــه التراثية 
بشــكل عــام والشــعبية منهــا علــى وجــه الخصــوص، وإن جــاز لــي فإننــي أرى في أعمــال العــدوي علــى 
قــدر مــا أشــيع عنهــا مــن بــراءة وتفــأول طفولــي أرى فيهــا قــدرًًا كبيــرًًا مــن الشــجن المتخفــي وعــقلًاً 
ناقــدًًا، يــرى في مجتمعــه مــن النواقــص مــا يقــدم لــه مجــرد إشــارات غيــر فاضحــة لعلــه يتغيــر.

أ. د. وليد قانوش                                                                                    رئيس قطاع الفنون التشكيلية
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وفي الأخيــر لا شــك أن »ســعيد العــدوي« وخلال رحلتــه القصيــرة في الحيــاة اســتطاع أن يقــدم 
ــدة  ــال لاحقــة ممت ــر في أجي ــت تؤث ــرت ومــا زال ــرك أعمــالًاً مهمــة أث ــان مجــدد مجــرب ت نفســه كفن
حتــى يومنــا هــذا فلا عجــب أن تجــد روح أعمــال العــدوي وبعضًًــا مــن رمــوزه تتناثــر في أعمــال 
الكثيريــن ممــن عاصــروه أو جــاءوا بعــده فتجربتــه علــى الرغــم مــن مداهــا الزمنــي المحــدود إلا 
أنهــا كانــت مــن الصــدق مــا يجعلهــا علامــة فارقــة، ومنــهلًاً في تاريــخ التشــكيل المصــري بكاملــه.



أ. د. داليا فؤاد                                                                                رئيس الإدارة المركزية لمراكز الفنون

سعيد العدوى
) ليسقط كل شئ لا أحبه (

ســعيد العــدوى، الفنــان التشــكيلي الراحــل، لا يــزال يُوُصــف بأنــه »الفنــان الــذي لا يُعُــوض« بعــد 50 عامًًــا 
علــى وفاتــه. رحــل عنــا في ســن الرابعــة والــثلاثين، ومــع ذلــك لا تــزال أعمالــه المتنوعــة تدهــش الجميــع. 
فقــد كان يتمتــع بطبيعــة فنيــة فريــدة وموهبــة اســتثنائية متفــردة ويتمتــع بطاقــة هائلــة في التعبيــر 
والحريــة والانــطلاق، ورغــم رحيلــه عنــا في ســن مبكــرة، إلا أن أعمالــه المتنوعــة لا تــزال تلهــم وتدهــش 

الجميــع بعــد مــرور كل هــذه الســنوات.
ــة،  ــات مختلفــــ ــددة بخام ــه المتع ــي يضــم تجارب ــصر عائشــه فهم ــى قــــ ــقام ف ــي المـــــ ــرض الحال المعــــ
ـــا ومتنوعًًــا  والتــــي تعــرض للمــرة الأولــى مجتمعــة وبهــذا الكــم. وتُظُهــر إلــى أي مــدى كــــــان فنان�ًـا مبدعــــ
في اســتخدام الرمــوز والمصــادر في أعمالــه. يســتلهم العديــد مــن المصــادر ويدمجهــا في لغتــه الفنيــة 
ــة وبراعــة في اســتخدام رمــوزه  ًـا يمتلــك حريــة في التعبيــر ونظــرة طفوليــة ناضجـــــ الخاصــة. إنــه فنان�

ــددة. ــة المســتوحاة مــن مصــادر متع المتنوعــة وخطوطــه الجريئ
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علــى الرغــم مــن أنــه مــن المســتحيل تحديــد كل الرمــوز والمصــادر التــي اســتخدمها ســعيد العــدوي في 
أعمالــه علــى وجــه التحديــد، ولكنــه يجمــع بينهــا بطريقــة تعكــس لغتــه الفنيــة الخاصــة. وتُظُهــر تنوعــه 

الإبداعــي وحريتــه في التعبيــر. فهــو عا�لَـم يســتحق الاكتشــاف.
‎تعتبــر الحريــة والانــطلاق مــن الســمات البــارزة في أعمالــه. يع�بّـر عــن ذلــك مــن خلال اســتخدام الألــوان 
ــة في  ــة والحديث ــع بين العناصــر التقليدي ــو يجم ــة، والأشــكال المجــردة، فه ــة، والخطــوط الجريئ الزاهي

أعمالــه، وقــد اســتوحى معظــم أعمالــه مــن الثقافــة المصريــة التقليديــة والفلكلــور والتــراث العربــي.
‎بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن تكــون لأعمالــه تأثيــرات مــن الفــن العالمـي والحضــارات الأخــرى، ممــا يعــزز 

تنوعهــا وثرائهــا. فهــو يقــوم بتجســيد هــذه الرمــوز والمصــادر بلغــة فنيــة فريــدة تعكــس تفــرده الإبداعــي.
‎عندمــا يتأمــل المــرء لوحــات ســعيد العــدوى، يمكــن أن يشــعر بالبســاطة الظاهــرة فيهــا، ولكنهــا في الواقــع 
تحمــل عمقًًــا يحتــاج للمزيــد مــن التأمــل. تلــك الأعمــال تدعــو المشــاهد إلــى القــراءة وإعــادة الاكتشــاف، 

حيــث يمكــن لــكل فــرد أن يجــد تفســيرًًا شــخصيًًا لما يشــاهده.



د. علي سعيد                                                                                                   مدير عام مراكز الفنون

وكأنــه كان يــدرك قُــرب موعــد الفــراق، فأهدانــا كل هــذا الكــم مــن الإبــداع الهائــل لعالمــه الآثِــر الــذي 
نســجه مــن خيالــه وأفصــح لنــا عنــه علــى ورق الرســم. أبــدع ســعيد العــدوي فَصَــدَق في إبداعــه، ومــن 
خلال تكويناته الغرائبية المثيرة خلق عالمـاً وفتح بابًا وأرسى قواعدًا وترك إرثـاً فأحدث أثرًا ثم رحل.

نحــن أمــام تجربــة متفــردة في تاريــخ التشــكيل المصــري الحديــث، تجربــة جعلــت مــن العــدوي أيقونــة 
ــا، ووطــأت قدمــه  ــه، فقــد شــق ســعيد العــدوي لنفســه طريقً ــالٍ لحقــت ب ــا لأجي ــا روحيً ــه، وأبً لجيل
أرضًــا لــم يســبقه إليهــا أحــد، وقــد اقتحــم زوايــا ومســاحات جديــدة ومغايــرة مــن الإبــداع، تجربــة 
مَنــة في مــن هــذا الكتــاب،  صهــا في كلمتــه التــي ختمهــا بجملتــه الشــهيرة: »هــذا هــو عالمــي« والمتَض لخَّ
والتــي أفصــح لنــا فيهــا عــن مثيراتــه وعــن أســباب وجــود كائناتــه. رحــل ســعيد العــدوي ليتــرك لنــا 
عالمـًـا ننهــل مــن غِنــاه، نتجــول في مفرداتــه، نتعلــم مــن بســاطته، نغــوص في غرابتــه. متناقضــاتٌ هــي 
التــي منحــت تجربــة العــدوي هــذا الغِنــى بالــغ التفــرد؛ فهــو عالــمٌ معقــدٌ مــن فــرط بســاطته، غرائبــيٌ 
ينُــم عــن وعــيٍ كبيــرٍ بالواقــع، عالــمٌ متماســك مبنــي علــى التفكيــك. المتبحــر في قــراءة عالــم ســعيد 
دةٌ لمحاولــة تفســير كل مــا هــو غامــض دون عنــاء، فلــم يبخــل علينــا هــذا  العــدوي أمامــه فــرصٌ متعــدِّ
المبــدع الكبيــر بمفاتيــح هــذا العالــم الغريــب، ومنحنــا الإذن بالدخــول مــن البــاب الصحيــح لقراءتــه.
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لــم يكتــف ســعيد العــدوي بعينيــه المجردتــن لاســتقبال المثيــرات، بــل كان يبحــث دائمًــا عمّــا هــو أبعــد 
ــل الاقتــراب أكثــر وأكثــر، لدرجــة أنــه كان دائمًــا مــا يحمــل  مــن ذلــك للغــوص في جوهــر الأشــياء؛ فَفضََّ
بــه حملهــا أيضًــا كمــا ذكــر بعــض المقربــن  معــه عدســة مُكبِّــرة طــوال الوقــت، بــل كان يطلــب مــن طلَّاَّ
وهــذا  ورائهــا،  فيمــا  للبحــث  الفرصــة  يعطينــا  ربمــا  الأشــياء  مــن  القــرب  أن  مُبكِــرًا  أدرَكَ  منــه، 
وهــذا  لنــا،  تظهــره  ممــا  أكثــر  أســرارًا  تحــوي  والكائنــات  العناصــر  مكنونــات  بــأن  إيمانــه  مــن  نابــع 
ذو رؤيــة أبعــد وأشــمل وأدق وأقــرب إلــى النفــس. الاقتــراب منحــه عينًــا فاحصــةً جعلــت منــه عالِِمــاً 

في لغة الشكل، غالبًا ما يظهر الخط أولاً ثم يظهر اللون، قليلون هم من أعطوا للخط تلك الأهمية للتعبير 
الكامــل دون وســيط آخــر، فقــد آمــن ســعيد العــدوي بالرســم كَفَــنٍ مســتقلٍ، ولــم تكــن لديــه رغبة قويــة للتعبير 
نتَهــم مــن  باللــون مثلمــا أعطــى للخــط والنقطــة والمســاحات الســوداء الفرصــة ومنحهــم الاســتقلالية التــي مكَّ
المــرور إلــى قلوبنــا ببســاطة. فمنحــوه بدورهــم كل مــا وراءهــم مــن أســرار. الخــط هــو الخيــط الرفيــع الــذي 
ــرَ بــكل تلقائيــة عــن كل  ينســج ثوبًــا مكتمــل البنــاء بالــغ القــوة، امتلــك ســعيد العــدوي مهــارة النســج هــذه، وعَبَّ
رَهُ  مــا يــدور في ذهنــه مــن أفــكارٍ ورؤى وحكايــات، اســتوعب العالــم كامــاً في رأســه، فكــوَّن مخزونًــا غنيًــا، مــرَّ
علــى قلبــه، وأضفــى عليــه مــن روحــه، فخلــق منتجًــا بصريًــا بــه مــن الفــرادة مــا وضعــه في منطقــة الريــادة.



سعيد العدوي
مواليد الإسكندرية 1938

تخـــرج من كليــة الفنون الجميلة بالإسكندرية عــــام 1962 - عمل بالتـدريس بها منذ تخرجه - حصل على درجة 
الماجستير في الحفر عـــام 1972 -  عضو جمــــاعة التجريبيين ) تألفت من سعيـــد العدوي - محمود عبد الله - 

مصطفى عبد المعطي عام 1958( .
  

المعارض الخاصة :
1973 المعرض الأول قبل وفاته بثمانية شهور بقاعة المركز الثقافي التشيكي بالقاهرة فبراير.

1973 معرض بقاعة المركز الثقافي السوفيتى بالإسكندرية أبريل.
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1986 معرض بجاليري المشربية بالقاهرة .
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1987 معرض بجاليري رجب بالقاهرة أغسطس .
1993 معرض بجاليري الشابوري بالإسكندرية .
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1994 متحف الفنون الجميلة والمركز الثقافي بالإسكندرية .

1999 معرض خاص للأعمال بعد مرور 25 عامًا على رحيله في مركز الجزيرة للفنون أكتوبر.
2007 معرض بخان المغربي بالزمالك .

المعارض الجماعية المحلية:
1965 شارك في المعرض الأول لجماعة التجريبيين بقصر ثقافة الحرية الإسكندرية .

1968 المعرض الثاني للتجريبيين بكفر الشيخ .
1968 معرض الطبيعة بكفر الشيخ للتجريبيين بالإسكندرية .

1968 معرض التجريبيين النادي اليوغوسلافي بالقاهرة .
1968 معرض التجريبيين قصر ثقافة الحرية بالإسكندرية .
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1969 معرض التجريبيين متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية .
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2004 الصالون الأول لفن الرسم ) أسود ـ أبيض ( بمركز الجزيرة للفنون ) المكرمون ( .
2005 معرض فن الجرافيك القومي الدورة الثالثة .

2007 معرض رواد الفن السكندري بقاعة شاديكور بمصر الجديدة .
2007 معرض ) في البرواز ( بقاعة خان المغربي بالزمالك .
2008 معرض لقاء الأجيال بقاعة خان المغربي بالزمالك .

2008 مهرجان الاسكتشات واللوحات الصغيرة بقاعة شاديكور بمصر الجديدة .
2009 معرض ) حارة الذكريات ( بجاليري جرانت بوسط القاهرة
2010 معرض ) حوار متباين ( بقاعة ) خان المغربي ( بالزمالك .

2010 معرض ) في البرواز ( بقاعة ) خان المغربي ( .
2010 معرض بجاليري ) المسار ( بالزمالك .

2011 معرض ) الفن لكل أسرة ( بقاعة ) شاديكور ( بمصر الجديدة .

2011 معرض ) مصر بلدنا ( بقاعة ) خان المغربي ( بالزمالك مارس .
2012، 2013، 2014 عرض )الفن لكل أسرة( بقاعة شاديكور ، .

2013 معرض ) إعادة رؤية ( بخان المغربي.
2015 معرض )إبداعات بين الأمس واليوم( بجاليري جرانت بعابدين يناير.

2015 معرض بقاعة ) أجيال 2 ( بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية مارس .
2018 صالون القاهرة )58 ( للفنون التشكيلية بقصر الفنون ) مكرمون (.

2019 معرض احتفالية الأخواين وانلي ) الأخوين وانلي من التشخيص إلى التجريد ( بقاعتي أجيال ) 1 ،2 (
        بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية.

2019 معرض ) من مختار إلى جاذبية ( بجاليري ) آرت توكس ( بالزمالك ديسمبر.
2021 معرض ) أجيال من الفن( بجاليري قرطبة بالمهندسين فبراير.

2021 معرض ) الفن للجميع ( بقاعة ) سلامة للفنون ( بالمهندسين ديسمبر.
2022 معرض ) الفن للجميع ( بقاعة )سلامة( للفنون بالمهندسين مارس.
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1999 ضيوف الشرف بينالي الإسكندرية الدورة العشرين حفر .
         معرض الفن المصري المعاصر بباريس .
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أو  البصريــة،  الفنــون  في  لتجربــة  نقــدًا  ليــس 
ذاتيــة،  لســيرة  ســردًا  أو  فنيــة،  لأعمــالٍ  تحليــا 
بــل  جديــدة،  بصريــة  صياغــة  هــو  الكتــاب  هــذا 
هــو بمثابــة عــودة الــروح لكتــابٍ آخــر لــم يأخــذ 
ثنايــاه  بــن  كتــابٌ يحمــل  الانتشــار،  مــن  حظــه 
أهــم وأصــدق مــا كُتِــب عــن العــدوي، كتــابٌ صــدر 
منــذ مــا يقــارب الخمســن عامًــا، أي بعــد رحيــل 
العــدوي بشــهور، فقــد طــرح أصدقائــه ومحبيــه 
لــه،  كتأبينًــا  صــدوره  أجــل  مــن  اكتتابًــا  آنــذاك 
تجربــة  علــى  الضــوء  ليلقــي  الكتــاب  فخــرج 
ــا، ولــم  فنيــة عاشــوها معــه وكانــوا أقــرب إليهــا منَّ
تخلــو كلمــات الكتــاب مــن الرومانســية والشــجن 
والحــب العميــق لفــن وشــخص ســعيد العــدوي، 
شــهورٍ  منــذ  مضــت  التــي  لأيامــه  والحنــن 
بتنــا مــن  قليلــة. أصحــاب تلــك الكلمــات التــي قَرَّ
رحلــوا  عالمــه الجميــل  بنــا في  قــت  وحلَّ العــدوي 
جميعــاً أيضــاً، بعــد أن صنعــت كلماتهــم مُحبــن 
مــا يجــود الزمــان بمثلــه. جُــدد لفنــان وإنســان قَلَّ

على سبيل التقديم

علي سعيد



حول هذا الكتاب 
عندمــا فكرنــا في إصــدار كتــاب عــن ســعيد العــدوى فلقــد كنــا بذلــك نحــاول أن نجتــاز مرحلــة الحــزن لفقــده 

المبكــر ورحيلــه الفاجــع إلــى مرحلــة مــن العمــل الإيجابــي الــذي يهــدف إلــى ثلاثــة أهــداف :

ــح لهــم فرصــة  ــم تت ــن ل ــرة أوســع مــن المثقــفين ومتذوقــي الفــن الذي ــى دائ أوالًا : تقــديم ســعيد العــدوي إل
الالتقــاء بفنــه بالقــدر الــذي يفصــح عــن أهميــة مــا قدمــه للحركــة التشــكيلية مــن عطــاء ســخي . ولا يعنــي 
ذلــك أن هــذا الكتــاب يســتطيع أن ينهــض بهــذا الــدور بالصــورة الكافيــة ، ولكنــه أقــرب لأن يكــون مــدخلا 
إلــى عالــم ســعيد العــدوي أو إطلالــة ســريعة عليــه ربمــا تدفــع صاحبهــا للالتقــاء المباشــر بأعمالــه في 

صورتـهـا الأصلـيـة والتـعـرف عليـهـا ـمـن ـقـرب .
ثانيًــا : المحاولــة قــدر الطاقــة - أن يجتــاز بســعيد العــدوي عالــم النســيان المريــر بــكل جهامتــه وقســوته الــذي 
لــف مــن قبــل فنانــن لهــم وزنهــم في الحركــة التشــكيلية بمجــرد أن رحلــوا عنــا . ولا نزعــم أن هــذا الكتــاب 
ســيخلد ســعيد العــدوي، بــل الأقــرب للواقــع القــول بــأن مــا يهــدف إليــه هــو مجــرد التذكيــر والتنبيــه لذاكــرة 
ــامل والجــزار وكمــال  ــي ظلامهــا وظلمهــا مــن قبــل رمســيس يونــان وفــؤاد كـــ ــة النســيان ، لفــت فــــ سريعـــ

خليفــة وغيرهــم .
ثالثًًــا : هــدف التكــريم . فمنــذ كان الكتــاب فكــرة مطروحــة البحــث، كنــا نطمــح في أن نتمكــن مــن إصــداره 
في الذكــرى الأولــى لوفــاة ســعيد مصاحب�ًـا للمعــرض الشــامل لأعمالــه ، ولقــد تحقــق جانــب العــرض لأعمالــه 
في ذكــراه الأولــى ، وحالــت ظــروف متعــددة دون صــدور الكتـــــاب في نفــس الموعــد. ولكــــــن ذلــك الــــتأخير لا 

يســقط عنــه معنــى التكــــــريم والاعتــزاز بفنــان مــن أكثــــــــر أبنــاء جيلــه عطــاءًً وتفــردًًا .
وعنــد الانتقــال مــن مرحلــة التفكيــر إلــى مرحلــة التنفيــذ كان علينــا أن نبــدأ مــن الصفــر، فلــم نكــن نملــك 
ًـا يليــق بفنــان تشــكيلي ....  حينئــذ مــا يكفــي لطباعــة كتالــوج ، فــضًًلا عــن كتــاب حددنــا لــه مســتوىًً معين�
مــن حيــث الطباعــة ونــوع الــورق والإخــراج عمومًًــا. وكانــت الخطــوة العمليــة الأولــى أن أصدرنــا إيصــالات 
ًـا للنســخة ، ومــن حصيلــة هــذه الإيصــالات جمعنــا مائــة  فئــة خمــسين قرشًًــا، حصلنــا قيمتهــا مقدمًًــا ثمن�
ــون  ــي إقتناهــا متحــف الفن ــه مــن ثمــن لوحــات ســعيد الت ــا علي ــا، أضيــف إليهــا مــا حصلن وخمــسين جنيهًً
الجميلــة بالإســكندرية و متحــف كليــة الفنــون الجميلــة بالإســكندرية ووزارة الثقافــة  وبعــض أصدقــاء الفنــان 
وزملائــه ومحبــي فنــه وبذلــك تجمــع لدينــا مــا يقــرب مــن الأربعمائــة جنيــه ... كان مــن الممكــن أن تغطــى 
ــر مــن ســنة  ــغ  التــي اســتمرت أكث ــا فيهــا هــذا المبل ــره التــي جمعن ــاب ، ولكنــه خلال تلــك الفت نفقــات الكت
ونصــف - وفــى الوقــت الــذي شــرعنا في التنفيــذ بدأنــا نواجــه مشــكلة إرتفــاع أســعار الــورق إرتفاعًًــا وصــل 
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إلــى الضعــف وأكثــر مــن الضعــف أيضًًــا ، ولكــي نطبــع ســتمائة نســخة كان علينــا أن ندفــع ســتمائة جنيــه 
بواقــع جنيــه واحــد مقابــل النســخة الواحــدة . ولــم يكــن هنــاك مجــال للتكــوص أو التــردد بــل دبرنــا بقيــة 

المبلــغ بشــتى الوســائل لكــي يخــرج هــذا الكتــاب إلــى النــور .
واذا كنــا نشــعر بالأســف لعــدم تمكننــا مــن طباعــة بعــض اللوحــات الملونــة التــى يفتقدهــا هــذا الكتــاب إلا أننــا 
نلتمــس المعــذرة فــى عجزنــا عــن تدبيــر مــا تتطلبــه الطباعــة الملونــة مــن تكاليــف عاليــة وخصوصًًــا في حالــة 
طباعــة عــدد محــدود مــن النســخ كذلــك العــدد الــذي صــدر مــن هــذه الطبعــة ) ٦٠٠ نســخة ( وفي النهايــة 
فإننــا نتوجــه بالشــكر والتقديــر إلــى كل الذيــن أســهموا بجهدهــم وســاعدوا في أن يخــرج هــذا الكتــاب مــن 

حيــز الفكــر إلــى حيــز التنفيــذ والتحقيــق .

صورة لسعيد العدوي مع بعض أصدقائه في إحدي رحلاتهم إلى الأقصر ويظهر في الصورة بعض الفنانين ومنهم:
مصطفى عبد المعطي - محمود عبدالله - عادل المصري - فاروق حسني
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لتكــن هــذه تحيتنــا الأخيــرة لســعيد .. الصــدق معــه حتــى آخــر المــدى ، الصــدق الــذي 
عــاش بــه ، ومــات عليــه ...غــاب عنــا ســعيد العــدوى بجســده ، وإن بقيــت لنــا أعمالــه خالــدة 

معنــا في ذكرياتنــا عنــه ...



نشــأ ســعيد العــدوى في منطقــة  مــن أكثــر مناطــق الإســكندرية تميــزًًا بطابعهــا ، وأوثقهــا صلــة بالبحــر ، ألا وهــى 
منطقــه )بحــري( ، الممتــدة مــا بين الميــدان ورأس الــتين، ومــا بين الأنفوشــي والجمــرك ،  بــل إنهــا أصــل الإســكندرية 
القديمــة وقلبهــا التجــاري، فــإن العراقــة إن وجــدت بالإســكندرية فإنمــا توجــد بتلــك المنطقــة، وهــى مســتمدة مــن 
ــاء الســفن الشــراعية والقــوارب  ــاء الصيــد وبن صلتهــا بالبحــر عــن طريــق مينائيهــا.. الشــرقي والغربــي الأول مين
والثانــي المينــاء التجــاري وقاعــدة الأســطول الضخــم الــذي كان لنــا في أيــام محمــد علــى . وإلــى هــذا العصــر يرجــع 
ــى  ــا ، ف ــوت القديمــة بعقودهــا ، وبواكيه ــاري للبي ــراث في حــي بحــرى.... في الطــراز المعم ــح الت ــر مــن ملام الكثي
الــزى الإســكندرانى التقليــدي المســتمد مــن زى بحــارة الأســطول في عهــد محمــد علــى، فــى الطابــع المميــز لأســواق، 
الميــدان والموازينــي ... بازدحامهــا وتنــوع معروضاتهــا والســمة الشــرقية الواضحــة فيهــا .. علــى الرغــم ممــا لحقهــا 
مــن تجديــد نســبي.. شــارع واحــد ممتــد في إنحنــاء ، تصطــف علــى جانبيــه عربــات اليــد تعــرض عليهــا ، وتتدلــى 
مــن واجهــات الــدكاكين، وتتكــدس أمامهــا وفــى كل فــراغ يمكــن انتزاعــه أو ســلبه مــن المارة ، كافــة أنــواع البضائــع 
والمأكــولات، ويفــوح فــى الجــو عبــق غريــب ، هــو مزيــج مــن روائــح الزيتــون والجبن القــديم والمخــللات والمشــهيات 
وأصنــاف الطعــام والتوابــل ومــواد العطــارة والأســماك المملحــة والمجففــة والحلــوى وخليــط مــن الفواكــه وغيرهــا، 
ــه عمــا  ــى شــخص أو شــيء مفــرد وتســتطيع أن تفصل ــعين أن تقــع عل وكالعــادة في مثــل هــذه الأســواق لا يمكــن لل
حولــه ، فالــكل يتصــل أو يتــوارى أو يحجــب أو يختلــط بغيــره في نــوع مــن الفوضــى المنظمــة، تخلــب الــعين بذبذبتهــا، 
وتســتمر مــن الصبــاح الباكــر وحتــى وقــت متأخــر مــن الليــل كأنهــا عــش ضخــم مــن أعشــاش النمــل .. لا تنقطــع 

الحركــة فيــه أو تهــدأ .

وفي هذا الحى بالذات توجد أقدم مساجــــــد الإسكندريــــــة وأضرحــــــة أوليـــــائها ، كمســـــجد أبي العباس المرســى 
ومســجد ســيدي ياقــوت ومســجد الأباصيــري ومســجد ســيدي عبــد الرحمــن ، وهــى وإن كانــت ليســت في عراقــة 
أو كثــرة مســاجد القاهــرة ، إلا أنهــا تكمــل الصــورة الشــرقية القديمــة للمنطقــة في وجــدان فناننــا ، بزخارفهــا 
الإسلاميــة ، وآياتهــا القرآنيــة ، وزجــاج نوافذهــا الملــون ، وموالــد الأوليــاء والمواكــب الدينيــة بــكل مــا فيهــا مــن 
تفاصيــل و تقاليــد . وعلــى مقربــة منهــا ، يقــع شــاطىء الأنفوشــى الشــعبي العتيــد ،  الغنــي بملامــح الحيــاة الشــعبية 
في لهوهــا واســترخائها ، حيــث يســتمتع النــاس بالبحــر في انــطلاق تلقائــي بلا تحفــظ مفتعــل أو قيــود مفروضــة ، 
يضفــى علــى الشــاطيء شــيئًًا مــن الجــو الــذى يســود الســوق الــذي تحدثنــا عنــه ، وليــس هــذا بغريــب ،  بــل جــزءًًا 
مــن كل متكامــل . والأنفوشــى ورأس الــتين ، همــا أيضــا منطقــة مزدحمــة بالصياديــن، فالمينــاء الشــرقي يغــص 
ــا وتنشــر شــباك  ــود لتفــرغ حمولته ــرزق مــن عــرض البحــر وتع ــى ال ــه للحصــول عل ــق من ــد .. تنطل بمواكــب الصي
الصيــد لتجففهــا وترمــي مــا قطــع منهــا. ومــن المشــاهد المألوفــة .. الصيــادون وهــم يقومــون بجــر شــباكهم البدائيــة 
ــوارب الخشــبية ،  ــاء الســفن الشــراعية والق ــة، وورش بن ــل العصــور الفرعوني ــذ أوائ ــر من ــم تتغي ــي ل ــة الت والجراف
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وتتصاعــد روائــح القــار ممتزجــة برائحــة الشــباك المنشــورة برائحــة البحــر المالــح في خليــط مميــز لا تخطــأه الأنــف 
ولا تنســاه الذاكــرة .

لاشــك أن هــذه اللمحــات العابــرة لا يمكــن إلا أن تتــرك بصماتهــا علــى مــن يعايشــها في حياتــه اليوميــة علــى مــر 
الســنين ، وأن يكــون لهــا أثرهــا الواضــح في تكويــن مزاجــه الفنــي.. بــل واختيــار عناصــره وألوانــه ، وإن لــم يظهــر 
هــذا الأثــر صريحــا في جميــع الأحــوال .. وبالفعــل ترســبت تلــك المثيــرات البيئيــة بداخلــه وجدانيًًــا ، ثــم أخــذ 
يســترجعها شــيئًًا فشــيئًًا. ومــن أعمالــه الأولــى نــرى هــذا الأثــر ممــثًًلا فــى اختيــاره للبحــر وســفن الصيــد موضوعًًــا 

لأعمالــه ، كمــا كان البحــر هــو موضــوع مشــروعه 
للبكالوريــوس .. ومنــه نتــبين مــدى تغلغــل عناصــر 
الموضــوع في وجدانــه .. وأن بــدى ذلــك بطبيعــة 

الحال بطريقــة مباشــرة إلــى حــد كبيــر .
ونلاحــظ في أعمالــه للوهلــة الأولــى الحلول المبتكرة 
التــى تنــم عــن قــدرة إبداعيــة متطــورة، وديناميكيــة 
ملحوظــة ، واســتخدامه المباشــر للألــوان القويــة 
اســتخدام  مرهفــة في  تقابلهــا حساســية  بجــرأة 
اللــون ، وأنــه علــى الرغــم مــن ميلــه للتجديــد إلــى 
حــد كبيــر .. إلا أن العناصــر نفســها والأشــكال 
المجــردة التــي يتوصــل إليهــا فــى النهايــة كانــت 
ــه - وحين نقــول  مأخــوذة مــن الطبيعــة المحيطــة ب
الطبيعــة فإنمــا نقصــد كل مالــه وجــود ملمــوس 
حولنــا - كذلــك فــإن المعالجــة تميــل إلــى تســطيح 
ــة  ــا بطريق ــر به ــى التأث العناصــر وعــدم اللجــوء إل
واضحــة .. وإن كان التأثــر الوجدانــي قــد ســبق 

ــر الواعــي بمــدة. التأث
ونــراه بعــد ذلــك في أعمالــه الآخــذة بقــدر أكبــر مــن 
التجريــد في اســتخدامه للخــط العربــي ومشــتقاته، 

أو بالأحــرى لــروح الخــط العربــي ومنحنياتــه كعناصــر تشــكيلية تــرى وتحــس ولا تقــرأ ، وهــى في أغلــب الأحيــان - 
ليســت حروفًًــا عربيــة حقيقيــة حتــى يمكــن قراءتهــا .. بــل تخاريــج وتآليــف ذات طابــع زخرفــى مســتوحاة منهــا . 
ثــم نــراه أيضــا في العلاقــات التركيبيــة التــي تربــط بين عناصــره المجــردة في علاقــة زخرفيــة نســتطيع أن نستشــف 

جانب من مرسم الفنان
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منهــا تأثــره العميــق بالعلاقــات الزخرفيــة في الفنــون الشــرقية ولــو أنــه يعيــد صياغتهــا في قالــب حديــث يناســب 
الاتجاهــات الفنيــة المعاصــرة وأســلوبه الخاص .

كذلــك نلمــح أثــر البيئــة الشــعبية في عناصــر أعمالــه التجريديــة المأخــوذة عــن الــهلال والحجــاب والــعين الحارســة  
ــدى إليهــا بســهولة أو  ــا لا نســتطيع دائمــا أن نهت ــار وغيرهــا ... وإن كن ــات الصب ــد ونب والشــمعدان وعروســة المول
نتعــرف علــى جذورهــا الوجدانيــة بالنســبة لــه إلا إذا كنــا نــدرك ســلفًًا مــا نبحــث عنــه .. خاصــةًً إذا تداخــل أكثــر 
مــن عضــو في تركيــب جديــد مبتكــر ، أو كان العنصــر مأخــوذًًا عــن خبــرة بصريــة خاصــة بالفنــان نفســه مارســها 

منــذ زمــن بعيــد .
والواقــع أن المتــذوق الواعــى حين يقــف أمــام أكثــر أعمــال ســعيد تجريديــة .. لا يملــك إلا أن يشــعر بشــرقية الفنــان 
.. بــل بمصريتــه بمجــرد تأمــل عناصــر العمــل وألوانــه الصريحــة الفاقعــة أحيانًًــا ، وإن كانــت مســتعملة بــذكاء 
وحساســية لتنتــج علاقــات غيــر عاديــة ، التــي تذكرنــا بجــو الموالــد والاحتفــالات الشــعبية ومــا كانــت عليــه ألــوان 

وملابــس الأطفــال في الأحيــاء الشــعبية الأصيلــة .. والتــي مازلنــا نجدهــا في الريــف فــى المناســبات المماثلــة .
تخــرج ســعيد مــن قســم الحفــر بكليــة الفنــون الجميلــة بالإســكندرية ، ولــو أنــه لــم يُعُــرف كحفــار بقــدر مــا عُُــرف 
كمصــور. ولعــل ذلــك يرجــع فــى المقــام الأول لطبيعــة ممارســة فــن الحفــر ذاتهــا بطرقــه المختلفــة ، ومــدى إشــباعه 
لاحتياجــات الفنــان نفســه ، وهــى مســألة تقديريــة تختلــف مــن شــخص  لآخــر طبقًًــا لطبيعــة تكوينــه ومزاجــه الفنــى 
ومــن الجائــز أن فــن الحفــر لا يناســب الفنــان ذو الطبيعــة التلقائيــة ، الــذى قــد تعــن لــه ممارســة فنــه فــى أى وقــت ، 
ودون بــذل جهــد يذكــر فــى إعــداد خاماتــه، والــذي يتحــرق لمشــاهدة رؤيتــه الفنيــة تتحقــق فــورًًا علــى الســطح الــذي 

يتعامــل معــه مباشــرة ، ثــم يتناولهــا بالتعديــل والحــذف والإضافــة أثنــاء تجســدها أمامــه.
ويصــدق هــذا بصفــة خاصــة إذا كان الفنــان لا يبــدأ برؤيــة كاملــة المعالــم، بــل بتصــور عــام يتحــدد تدريجي�ًـا مــع نمــو 
العمــل - وهــو مــا كان يفعلــه ســعيد - . وكانــت إمكانيــات الطباعــة المتطــورة غيــر متوفــرة بشــكل كبيــر حتــى تختصــر 

الوقــت والجهــد الضائــعين .
فتكنيــك الحفــر يتطلــب عــادة إعــداد الخامــات ومعالجتهــا بعــدة مــواد وأحمــاض ثــم تنفيــذ الطبــع علــى مراحــل ، 
الأمــر الــذى يســتغرق فتــرة طويلــة نســبيًًا ، فــضًًلا عــن عــدم إمــكان تطويعــه بســهولة لإمكانيــة الحــذف والإضافــة ، 
وفــى حالــة امــكان ذلــك يكــون النــاتج حًًلا وســطًًا قــد لا يرضــى عنــه الفنــان تمامًًــا . لكــن ســعيد بتكوينــه العاطفــى، 
كان يفضــل دائمًًــا أن يتمكــن مــن نقــل شــحنته الحيــة وهــى مازالــت نضــرة إلــى العمــل بحيــث تتحــدد معالمــه 
الرئيســية في جلســة واحــدة متصلــة . لــذا نجــد أن أعمــال ســعيد المصممــة للحفــر والمنفــذة بالحبــر الشــيني أو حتــى 
بالرصــاص أو بالقلــم الجاف أكثــر بكثيــر جــدًًا مــن المحقــق فــعًًلا بالطباعــة . وحتــى في تكنيــك التصويــر الزيتــي كان 
لــه أســلوبه الخاص الــذى لا يتقيــد بأصــول مرعيــة جامــدة ، فهــو أحيانــا يســتعمل الخرقــة بــدالًا مــن الفرشــاة أو 
حتــى أصابعــه إذا مــا أمكــن لــه ذلــك . ولســت أظــن أنــه كان يقصــد بذلــك التوصــل إلــى ملمــس لا يســتطيع تحقيقــه 



إلا بهــذه الكيفيــة - إذ لــم يكــن يكتــرث بالملمــس كثيــرًًا - بقــدر مــا كان يلــذ لــه أحيانــا أن يوصــل شــحنته الحيــة إلــى 
الســطح مباشــرة دون وســاطة أو آداة مــا .

إن الولــع بالحــل الزخرفــى الحــر المتطــور واســتخدام اللــون كعنصــر أساســى مــن عناصــر التشــكيل جنب�ًـا إلــى جنــب 
مــع الخــط همــا همــزة الوصــل بين أعمــال ســعيد العــدوى وفنــون الشــرق ، وأذكــر ونذكــر قولــه ) حين أنجــح فــى أن 
ينقــل عملــى إلــى المشــاهد الإحســاس بأنــه يتأمــل جــزءًًا مــن ســجادة فارســية مصاغــة في قالــب معاصــر أكــون قــد 

نجحــت في تحقيــق مــا أعتبــره اليــوم هدفًًــا أتطلــع إليــه (.
 بــل لعــل هــذا الميــل لما نســميه » الحــل الزخرفــى المتطــور« -  في غيــاب وصــف أكثــر تحديــدًًا- هــو تطويــر الفنــون 
الإسلاميــة التــى لجأت للحــل الزخــرفي المجــرد وتجنــب التشــخيص في صــدر الإسلام ، ولكــن بعــد أن توطــد الميــل 

إلــى الزخــارف المجــردة وشــغل المســاحة المعــدة لهــا بأكملهــا في أرابيســكات دقيقــة متداخلــة .
والفــن الإسلامــى هــو أحــد عناصــر التــراث التشــكيلي المصــري، وحين نتكلــم عــن المصريــة فإننــا لا نقصــد بطبيعــة 
الحال أن ينقــل الفنــان عناصــر مــن الفــن الفرعونــى، أوالقبطــى ، أو الإسلامــى كمــا هــى أو يكســبها مســحة حديثــة 
ليجعلهــا )معاصــرة (، إذ أن هــذا تصــور ســاذج لمفهــوم التــراث . وإنمــا المقصــود هــو أن نــدرك أن عناصــر التــراث 
المترســبة في نفوســنا نحــن المصــريين ، ومــا تأثرنــا بــه، ومــا اخترنــاه في وجداننــا، ومازلنــا نعايشــه، ينعكــس بالضرورة 
في العمــل الفنــى ويــؤدى بنــا إلــى فــن معاصــر . ولقــد كان ســعيد أحــد الذيــن فعلــوا ذلــك في الســنين الأخيــرة وإن 
تبــدت محاولاتــه أكثــر فــى الرســوم المعــدة للحفــر ، إذ لــم يمتــد بــه الأجــل كــى تتــاح لــه الفرصــة للاســتفادة منهــا في 
أعمــال التصويــر الزيتــي بالقــدر الــكافي ... فعلــه بتلقائيــة محســوبة إذ كان يركــز دائمــا علــى محاولــة تفريــغ الشــحنة 
الحيــة في العمــل وألا تتدخــل ســيطرة الوعــى إلا بالقــدر اللازم فحســب ، حتــى يحتفــظ بمــا يدانــي انطلاقــة الطفــل 
والفنــان البدائــي بقــدر الإمــكان . ولاشــك أن تحقيــق ذلــك بالضبــط أمــر محــال ، فالإنســان الناضــج لا يمكــن أن 
يرتــد طــفًًلا، ولا ثقافتــه أن تنقلــب ســذاجة ، ولا تمدنــه أن يعــود بــداوة ولكــن الفنــان الواعــى يمكنــه أن يســتفيد مــن 
قــدرات الطفولــة الإنســانية ... طفولــة الفــرد وطفولــة المجتمــع. ولقــد جعلــه هــذا يكتســب ثقــة فــى نفســه دفعــت 
بــه للتوصــل إلــى حلــول جريئــة في أعمالــه لا يســتطيعها الفنــان الحــذر الــذي يســمح لوعيــه أن يطغــى علــى حســه .

ــح  ــى أصب ــه هــذه حت ــا بطريقت ــة توصــل إليه ــة أخــرى، فقــد شــغف بموتيفــات معين ــة . أمــا مــن جه هــذا مــن جه
الموتيــف نوعًًــا مــن المنهــج المألــوف لإعــادة التشــكيل بمقتضــاه ، في تطويــع المرئيــات لأبجديــة مختــارة ســلفًًا .

الجانب الساخر .. الطابع الخيالي : 
ــه الأولــى لممارســته الفنيــة للكاريكاتيــر . وقــد فســر هــو هــذا  قــد لا يعــرف الكثيــرون أن ســعيد اتجــه فــى بدايات
الاتجــاه بإعجابــه الشــديد برائــد الرســوم المتحركــة والــت ديزنــى، والفــن الجديــد الــذي خلقــه ، ولكــن هــل هــذا هــو 
التفســير الكامــل لذلــك الاتجــاه أم أن الأصــح هــو انجــذاب ســعيد لذلــك العالــم المســحور الــذي تجلــى أمــام النــاس 
بفضــل ديزنــى وفنــه الــذي يجعــل الكبــار يحســون أن طفولتهــم لــم تذهــب إلــى غيــر رجعــة طــالما أنهــم قــادرون علــى 
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الاســتمتاع بأفلامــه إذا مــا شــاهدوها . والــذى لاشــك 
كان  إذا  وأكثــر  أكثــر  المبــدع  الفنــان  يثيــر  أنــه  فيــه 
يتعاطــف مــع هــذا الاتجــاه وذلــك لإدراكــه مــدى رحابــة 
الآفــاق الجديــدة التــي فتحهــا أمــام التشــكيل وكمــا 
أن فــن الكارتــون الســينمائى يســتحوذ علــى مخيلــة 
الطفــل المتلقــى لــه ، وكذلــك فإنــه يســتحوذ علــى رؤيــة 
الطفــل الكامــن بداخــل الفنــان البالــغ بمــا يتيحــه لــه 
إذا مــا  ، ويســتحثه علــى الانــطلاق  مــن إمكانيــات 
كانــت مكنونــات نفســه تعتمــد بأحاســيس ومشــاعر 
الفــن.  ذلــك  مــن خلال  أن يطلقهــا  يســتطيع  ورؤى 
ولكــن الظــروف لــم تكــن متاحــة فــى ذلــك الوقــت 
حتــى يســتطيع ســعيد أن يتخصــص فــى هــذا الميــدان، 
لذلــك فقــد اتجــه لأقــرب بديــل وهــو فــن الكاريكاتيــر 
تقليــدي  لــه فيــه طابــع غيــر  الــذي كان  الصحفــي 
ــون  ــداده لهــذا الضــرب مــن الفن والــذي يؤكــد استعــــ
) ذلــك الفيــض مــن الصــور الشــخصية والبورتريهــات 
التــى اختزنهــا ســعيد مــن طفولتــه وصبــاه لشــخصيات 

عرفهــا أو احتــك بهــا أو تعامــل معهــا أو عايشــها وكانــت مــن معالــم الحارة أو الحــى أو مــن أعلام المدرســة . . 
بعــد أن جســم العنصــر الفكاهــي فيهــا وصاغهــا صياغــة كاريكاتيريــة مشــوبة بالحســية أحيانــا وأطلقهــا في حديــث 
ًـا علــى اســتعداده لهــذا اللــون مــن الفــن وهــو  ذكرياتــه عنهــا وفيمــا كتبــه بخصوصهــا ، الأمــر الــذي يــدل دلــيًًلا قاطع�
أمــر اســتفاد منــه فائــدة كبــرى في رســومه فيمــا بعــد وســاعده علــى الانــطلاق المتحــرر غيــر التقليــدي في تناولــه 

للشــكل الآدمــي ( .

سعيد الإنسان:
كان ســعيد العــدوي دائمًًــا يطيــع أحاسيســه ويتصــرف بمــا تمليــه عليــه ولا يراجعهــا في  ذلــك ، فهــو يحــب أو لا يحــب 
مــن أول لقــاء ، وليــس مُُهمًًــا أن يكــون هنــاك ، ســبب منطقــى يفســر ذلــك . وإن كان هنــاك مثــل هــذا الســبب فهــو 

مــن الأســباب اللاحقــة ... ولكــن المهــم هــو انطباعــه الفــوري.
إذا أحــب أحــب مــن قلبــه ، وإذا وثــق مــن شــخص أســلمه كيانــه ، وإذا أراد أن يعــرف وجهــة نظــره أثنــاء نقــاش شــرع 
في طرحهــا فــورًًا دون أن يعــد ســلفًًا مــا يجــب أن يقــال أو النســق الــذي يقــال بــه ، فالمهــم أن يبــدأ الحديــث بفكــرة 
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مــا وهــى كفيلــة بــأن تســوق باقــي الأفكـــــــار وتقــدم جســد المنطــــــق الــذي يربطهــا . هــذا الانــطلاق الانفعالــى الــذي 
ًـا بحــق دون أن يحظــى بقــدر منــه - فقــد كان الفــن هــو حرفتــه وكان وســيلة تعبيــره  لا يمكــن أن يكــون الفنــان فنان�

عــن ذاتــه إلــى جانــب كونــه آداة تشــكيلية - لذلــك لــم يكــن يأبــه بصياغــة الــكلام أو يكتــرث بالتوفيــق فيهــا .
إن كلامنــا تنطــوي جوانحــه علــى طفــل ، يطفــو علــى الســطح في وقــت مــا أو في ســلوك مــعين. ولكــن أغلبنــا يتحــرج 
مــن ذلــك العنصــر الفاضــح الكامــن بداخلــه الــذي لا يعبــأ بالأصــول المرعيــة فيعمــل علــى كبتــه . ولقــد كان ســعيد 
مــن بين القلــة التــي تتركــه يُبُعــث في مــرح دون حــرج ولا حيــاء مفتعــل . وكمــا كان يتــرك نفســه لينطلــق مــن داخلــه 
محافظًًــا علــى نضــارة أســلوب عملــه ، كذلــك كان يدعــه يجــوس بين عناصــر »العــارى« ، مستكشــفًًا الجســد الآدمــى 
العــاري في فضــول بــرى : الجســم الإنســانى ســواء كان عاري�ًـا أم مغطــى ، وهــو عنصــر مــن عناصــر التشــكيل ومــن 
ــة شــأنه  ــر والمبالغ ــة .. بالحــذف والإضافــة والتحوي ــه مــن أجــل القيمــة التشــكيلية البحت ــزاع أن يتناول حقــه بلا ن
ــى كان عليهــا وهــو  ــة الحســية الت ــة مــا يتمشــى مــع الحال ــراز صفــات معين شــأن أى عنصــر آخــر . وإن كان في إب
يقــوم بتصويــر العمــل ، فمــاذا يفيــده في ذلــك ؟ ولــو كان يريــد أن يزيــد علــى القيمــة التشــكيلية لعملــه قيمــة تعبيريــة 
مضافــة ... أليــس هــذا فــى الواقــع مرتبطًًــا بذلــك ، وخاصــة إذا كان ذلــك مــن شــأنه تعميــق القيمــة التشــكيلية ؟ !

كمــا ســبق أن ذكرنــا فــإن معالــم الحيــاة الشــعبية قــد ترســبت في وجــدان ســعيد في وقــت مبكــر علــى الرغــم مــن 
أن أثرهــا لــم يكــن يظهــر دائمــا . بيــد أن الهــزة التــي فتحــت عينيــه علــى ذلــك النبــع الغزيــر مــن المادة التشــكيلية، 
ذلــك الفيــض الــذي لا ينتهــى مــن المثيــرات الفنيــة الــذي عايشــه مــن خلال رحلتــه التــي قــام بهــا ســنة ۱۹٦٥ لمولــد 
الســيد البــدوي بطنطــا . فلأول مــرة شــعر - وهــو الــذى ولــد وعــاش فــى المدينــة ، في الإســكندرية التــي لــم يعــد 
للقــديم فيهــا مــا لــه في أحيــاء القاهــرة الشــعبية العريقــة مــثًًلا - شــعر بمصــر الحقيقيــة ، مصــر الريــف ببســاطتها 
ــي يعيــش فيهــا في أقصــى  ــة الت ــى أن المدين ــه إل ــح عيني وتقاليدهــا العتيقــة . أدار رأســه مــا رأى ومــا أحــس ، وفت
الشــمال مــن بلدنــا إنمــا تديــر ظهرهــا فــى الواقــع لقــدرٍٍ هــام مــن تراثــه ، في ذلــك الوقــت هالــه مــا يعيــش فيــه الريــف 
مــن تخلــف مــادى و معنــوى اضطــره أن يعيــد النظــر في فكرتــه عــن المعاصــرة، وكتــب فــى مذكراتــه أنــه يتســاءل عــن 
الكيفيــة التــي يمكــن بهــا الحفــاظ علــى هــذه الثــروة مــن التــراث التشــكيلي مــع تنقيتهــا ممــا تراكــم عليهــا مــن غبــار 

لــم يكــن في حاجــة إلــى إجابــة .. فــعين الفنــان هــي وحدهــا القــادرة علــى التمييــز والانتقــاء وإعــادة التركيــب .

وأدرك أن المعاصــرة لا يمكــن أن تكــون مجــاراة للاتجاهــات التشــكيلية الســائدة في الغــرب فحســب ، ولا رؤيــة 
ــه  ــكل عراقت ــه ب ــدة في أغــوار ماضي ــده ، ممت ــع حاضــر بل ــون مشــبعة بواق ــه دون أن تك ــال جيل مســتقلة تعكــس آم
وغنــاه، وتدعمــت هــذه النظــرة بــرحلات إلــى الصعيــد والنوبــة والســد العالــى أثنــاء العمــل بــه . عــاش بين فلاحــي 
ــل الأشــم  ــح في ظــل الجب ــي المدي ــور وأغان ــاء الحادى وخــوار الث ــكادحين وشــم رائحــة الأرض وســمع غن الأرض ال
المطــل علــى آثــار أجدادنــا الفراعنــة . ورأى نفــس الرجــال بجلاليبهــم ينفضــون عــن قدراتهــم تــراب الدهــور ، 
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وينقضــون علــى الجبــل الصلــد فــى أســوان فيفتتــوه ، ويعترضــون مجــرى النيــل العظيــم فيكبلــوه ، ويقيمــون عليــه 
ســدًًا يعتبــر مــن معجــزات الإنشــاء الهندســى في عصرنــا هــذا وصرحًًــا لإرادة الإنســان المصــرى التــى لــم تهــن علــى 

مــر العصــور. .
 شــم رائحــة عــرق الرجــال ، وســمع هديــر الآلات .. وجــاء الــرد علــى تســاؤله : فماهــى المعاصــرة إن لــم تكــن هــذا 
الماضــي العريــق بــكل مــا يعانيــه يســتنفر الحاضــر بــكل مــا يحملــه ليضــع المســتقبل بــكل مــا يجليــه . ولا يتبقــى بعــد 
ذلــك إلا أن يصــاغ ذلــك صياغــة تشــكيلية مــن خلال وجــدان الفنــان ، ولا تترجــم مــن خلال إدراكــه الواعــي ، حتــى 

لا يخــرج عملــه أقــرب إلــى الإعلانــات الدعائيــة منــه للعمــل التشــكيلي البحــت .
لــم تتــم عمليــة النضــج هــذه والحــق يقــال إلا علــى فتــرة امتــدت ســنوات ، فلــم تأخــذ شــكل الطفــرة ، بــل ولــم يظهــر 
أثرهــا مباشــرًًا وإن أحــس بــه كل مــن لــه صلــة وثيقــة بســعيد ويعــرف مــا يــدور بداخلــه مــن حــوار وتســاؤل ورد علــى 
ــم يكــن قــول اللســان مــن نواحــي تفوقــه  ــم يحــاول أن يفســر ذلــك بلســانه - فل ــا إذ ل التســاؤل ولقــد أحســن صنعًً
ولكنــه تبــدى بصــورة أخــذت تــزداد وضوحًًــا شــيئًًا فشــيئًًا فــى أعمالــه ، وهــذا هــو الأهــم لمـن كان التشــكيل لغتــه.. 
كان عشــقه لمصــر والتزامــه نحــو بلــده في مجــال تخصصــه وبمفهومــه المتحــرر هــو الــذي أوصلــه إلــى رؤيتــه الخاصــة، 

وإلــى الأســلوب الفنــي الــذي عــرف بــه .

وحين قضــى فتــرة في كفــر الشــيخ وبلطيــم ليصــور مناظرهــا بــدا كمــا لــو أن نوعًًــا مــن الســكينة  قــد وجــد طريقــه 
إلــى نفســه ، فلا نشــعر فيمــا صــوره في تلــك الفتــرة إلا بالرحابــة والصفــاء.... نجدهمــا فــى العناصــر القليلــة التــى 
لا تشــغل حيــزًًا يذكــر مــن اللوحــة مبعثــرة علــى مســاحات صريحــة ممتــدة يظهــر الاقتصــاد فــى ألوانهــا المحــددة 
التــي غالب�ًـا مــا تتضمــن درجــات مختلفــة مــن زرقــة البحــر ومســاحات كبيــرة مــن الأبيــض المشــوب بالصفــرة .. لــون 

الرمــال كمــا تبــدو مــن التجريــد في البنــاء الــرصين والتلخيــص المتمكــن مــع الحفــاظ علــى أســلوبه المألــوف .
لاشــك أن إنســان المدينــة حين يجــد نفســه في الخلاء يشــعر كمــا لــو كان حبيسًًــا وانطلــق مــن عقالــه حيــث لا ازدحــام 
ولا ضجيــج ولا مبانــى تحجــب الأفــق وتحــد مــن البصــر ، بــل فضــاء متــرام وســكون مخيــم . وهــذا هــو مــا نلمســه 
فــى أعمــال تلــك الفتــرة إذا مــا قارناهــا ليــس فقــط بالأعمــال التــي كان المثيــر لهــا هــو حيــاة المدينــة ، بــل أيضًًــا 
بتلــك الأعمــال التجريديــة التــي أنتجهــا ســعيد وهــو متأثــر بصخــب المدينــة بمــا فيهــا مــن تراكيــب متداخلــة لا يتــرك 

فضــاء في خلفيتهــا حتــى لنــكاد نلمــس فيهــا زحــام الأســواق .

اللون عنصر إثارة أساسی ؟
آن الأوان كــي نتنــاول بالحديــث المختصــر اللــون عنــد ســعيد ، فقــد كان ملونًًــا بطبيعتــه ، يعتبــر اللــون عنصــرًًا 
ــا وهــو  ــى يخــال لن ــى ســطح العمــل ، حت ــية في اســتخدامه عل ــذة حســـ أساســيًًا مــن مقومــات التشــكيل ، ويجــد ل
يرســم  أنــه طفــل يلهــــــو بالألــوان فـــي نشــوة وسعــــــادة تنســيانه كل شــيء حولــه عــدا ســطح العــــــمل وبالتــــــة الألــوان 
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ــة خاصــة بالنســية  ــه كان يحمــل أهمي ــون بالنســبة لأي مصــور عنصــر أساســي في التشــكيل ، ولكن ــة أن الل حقيق
ــا أو عجينــة ملونــة يطلــى بهــا ســطحًًا أو مســاحة، بــل الأحــرى أن المســاحة  لســعيد ، فاللــون في نظــره ليــس صبغًً
هــي رقعــة تحــد اللــون في نطاقهــا فهــذا الخــط أبيــض وليــس لونــه أبيــض، وكثيــرًًا مــا تكــون اللوحــة مجموعــة مــن 
العلاقــات اللونيــة مصاغــة فــى موتيفاتــه المعهــودة مــع تنغيمهــا وتكرارهــا والتلاعــب دائمًًــا بعلاقــات التناســب بينهــا 
ــد.  ــا الانتظــار لما بع ــان هــو المبحــث الرئيســي ، إمــا الأشــكال فيمكنه ــون فــى بعــض الأحي ــأن الل ــى لتحــس ب ، حت
ــة  ــة نهائي ــل ومعقــدة التركيــب . وقــد يحصــل عليهــا كمحصل ــة ب ــه مهمــا بــدت صارخــة مباشــرة فهــى مركب وألوان
لعــدة طبقــات شــفافة مــن ألــوان مختلفــة يضيفهــا واحــدة فــوق الأخــرى ، ثــم يكحــت بعضهــا إلا قلــيًًلا حتــى يصــل 
للدرجــة التــي يريدهــا ، وهــو مــا لا يدركــه المشــاهد دائمًًــا لأول وهلــة إلا إذا كان يتمتــع بــعين مدربــة ولديــه درايــة 
ــا لا يــكاد  بالأســلوب الحرفــى » التكنيــك« . اذ نجــد أن العلاقــات اللونيــة المألوفــة تكتســب بتعديــل - يبــدو طفيفًً
يذكــر - قيمــة جديــدة تجعلهــا تتألــق كنوافــذ المســاجد الجمعيــة ذات الزخــارف النباتيــة المرصعــة بالزجــاج الملــون . 
فالنســيج الــذي يضــم البقــع اللونيــة هــو نــوع مــن الأرابيســك المتشــابك الــلين أبعــد مــا يكــون عــن الحلــول الهندســية 
، نابــض بالذبذبــات الضوئيــة غنــى بدرجــات الأصفــر المتنوعــة مــا يضفــى علــى العمــل دفء وحيويــة، وهــو في 
اســتخدامه لألوانــه قلمــا يحــاول اللجــوء إلــى الإيهــام بالعمــق عــن طريــق تجســيد العناصــر ، بــل يميــل إلــى التســطيح 
لتأكيــد أهميــة العناصــر - قرب�ًـا أو بعــدًًا باللــون فقــط كمــا هــو متبــع في المنمنمــات الفارســية وأعمــال بهــزاد - وإنمــا 

مصاغــة في قالــب يأخــذ بالتجريــد بمــا يناســب الربــع الأخيــر مــن القــرن الحالــى .

Mixed media on paper 36x53



جانب من مرسم الفنان

ونأتــى إلــى الفتــرة الأخيــرة التــي تميزهــا رســوم الحبــر الشــيني. والرســوم بالنســبة لعديــد مــن الفنــانين هــى 
دراســات وأعمــال تحضيريــة ليــس إلا ، ولكــن العديــد مــن الفنــانين أيضًًــا يعتبــرون الرســوم بــخلاف الدراســات ، 
أعمــالًاً متكاملــة قائمــة بذاتهــا . قــد تكــون بطبيعتهــا والخامــات المســتعملة فيهــا أســرع فــى التنفيــذ . ولكــن هــذا 
ًـا تحــت تأثيــر الانفعــال الحــى  الســبب بالــذات يضفــى عليهــا ميــزة هامــة هــى أن الفنــان يفــرغ منهــا وهــو مــازال واقع�
الــذي بدأهــا تحــت تأثيــره ، ممــا يجعلهــا في كثيــر مــن الأحيــان تتمتــع بنضــارة وطزاجــة قــد لا تتوافــر في الأعمــال 

الكبيــرة ، أى المنفــذة بالخامــات التقليديــة - وإلــى هــذه الفئــة الأخيــرة تنتهــى رســوم ســعيد العــدوي .
مــن هــذا المنطلــق يمكــن القــول أن هــذه الرســوم تتضمــن معظــم خبراتــه ، وإن اعتبــر الأســود والأبيــض ومــا بينهمــا 
ًـا مــن التلويــن. ومــع ذلــك - علــى الرغــم مــن غيــاب اللــون-  فإنــه  مــن درجــات محققــة بالتظليــل والتشــهير ضرب�
قــارب في بعضهــا مــن تحقيــق أملــه في أن ينســج ســجادة شــرقية موشــاة تســتدرج المشــاهد إلــى التمتــع بتأمــل 
ًـا جــدًًا مــن المفهــوم الشــرقي . فهــو كمــا ســبق أن ذكرنــا وبحكــم كرهــه  تفاصيلهــا وذلــك لأن تناولــه للتكويــن قريب�
للتنظيــم الــذي كان يعتبــره قيــدًًا يحــول دون الانــطلاق يبــدأ العمــل بتصــور عــام لا يتضمــن هيــكلًاً لتكويــن محــدود، 
وشــيئًًا فشــيئًًا ينمــو التكويــن مــن خلال العناصــر المختلفــة التــي تختــار وتضــاف بالتدريــج فتحــدد مــا يليهــا وهكــذا 

إـلـى أن تكتـمـل معاـلـم العـمـل ويعتـبـر منتهيـًـا .
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وعلــى الرغــم مــن وجــود عناصــر رئيســية وأخــرى ثانويــة في بعــض الأعمــال نجــد أعمــاالًا أخــرى لا تــكاد توجــد فيهــا 
ــا مــن  ــه بمــا يحمــل الاســتمتاع بمشــاهدة العمــل نوعًً ــعين لأن تتمعــن في ــذب ال هــذه التفرقــة إلا أن كلًاً منهــا يجت

)الفرجــة( بالمفهــوم الشــعبي ، وهــو هــدف مقصــود تمامًًــا ولــم يتحقــق عفــوًًا .
أمــا عناصــر العمــل فبعضهــا جديــد لا نجــد لــه أصلًاً أو شــبيهًًا في أعمــال ســعيد الســابقة وإن  كنــا كثيرًًا ما نصادف 
الموتيفــات المألوفــة متناثــرة هنــا أو هنــاك في أرجــاء العمــل ، أو كوحــدات متكــررة مســتخدمة بطريقــة زخرفيــة واعية 
للإيحــاء بالتجمعــات المنتظمــة في صفــوف المســرح ) الــصلاة علــى جثمــان عبــد الناصــر ( فهــي مشــاهد مجمعــة مــن 
حيــاة بيئاتنــا الشــعبية في أماكــن مختلفــة .  ومعــاد صياغتهــا بنــوع مــن التعميــم بحيــث ترتبــط في وحــدة ، إذ لــم يكــن 
ســعيد ينجــذب تشــكيليًًا وينشــغل إلا بالمثيــرات الأصليــة ، كمــا لــم يكــن يشــده إلا الأشــياءالأصيلة المصنعــة يدوي�ًـا بكل 

مــا يبــدو فيهــا أحيان�ًـا مــن قصــور إنســاني ويحــرص علــى إدخالهــا كعناصــر تشــكيلية فــى أعماله.

فنجــد مــثلًاً أن الرســوم التــي تــدور حــول موضــوع الشــاطيء، مســتقاة أساسًًــا مــن شــاطئ الأنفوشــى وأبــى قيــر 
بــكل التفاصيــل الفنيــة التــي يزخــران بهــا ، فقــد كان البحــر هــو الصديــق الــذي يلــوذ بشــاطئه فــى الأزمــات . 
ــه  ــق وينســى نفســه بين شــوارعه وحواري .... البحــر ومســقط رأســه القــديم يجــوس بين معالمــه كلمــا أحــس بضي
كمــن يســتمد الثقــة مــن صلتــه بــه ليجــد ذاتــه مــن جديــد .. و بغــض النظــر عــن القيــم التشــكيلية البحتــة وعلاقــة 
عناصــره ببعضهــا مــن هــذه الزاويــة وهــي دائمًًــا مرعيــة ولا شــك ، فــإن هــذه العنــــــاصر مأخـــــوذة بنــوع مــن 
التحريــف ، هــذه الزاويــة وهــى مــا اعتــاد أن يــراه حولــه فــى تلــك المنطقــة وقــد جمعهــا وعرضهــا مكدســة عرضًًــا 
»مســرحيًًا« ... مركــزًًا - إذا جــاز هــذا التعبيــر - بعــد أن أعــاد صياغتهــا مــن خلال رؤيتــه الخاصــة لتحقــق تجانسًًــا 
تشــكيليًًا ، مــع الحفــاظ في نفــس الوقــت علــى حيويــة الزحــام وإيقــاع الحيــاة الخاص الــذي لا نجــده إلا فــى حياتنــا 
الشــعبية الأصيلــة. وبالمثــل فــإن المثيــر في »المولــد«،  مــثلا هــو مجموعــة مشــاهدات مــن موالــد مختلفــة فــى القاهــرة 
والإســكندرية وطنطــا والأقصــر ضمنهــا تلــك الملامــح التــي أولــع بهــا ودونهــا فــى مذكراتــه التــى كان يذكــر فيهــا تلــك 
الملامــح كمجــرد أســماء لا رابــط بينهــا عندمــا يشــاهدها ليعــود فيســترجعها حين يــحين الوقــت ليشــغل نفســه بتنفيذ 
العمــل الــذي يــدور حولهــا. وهــو عمــل تشــكيلي متماســك إذا مــا تجاهلنــا كافــة عناصــره ومــا تمثلــه في الواقــع ، وكل 
منهــا يمثــل ضــرورة تشــكيلية تســتوجبها وحــدة العمــل ، وهــى في نفــس الوقــت إذا نظرنــا إليهــا مــن زاويــة »الفرجــة« 
ــا  ــة تصويرهــا . فنجــد فيه ــان نفســه بمتع ــه إحســاس الفن ــل إلي ــا وتنق ــى المشــاهد الاســتمتاع به ــي تفــرض عل الت
راكــب الفــرس وحاملــوا الرايــات وقارعــى الطبــول والرفاعيــة ولعبــة التنــشين والمراجيــح وغيرهــا . ومــع  أن تلــك 
التفاصيــل متناولــة بقــدر كبيــر مــن التجريــد إلا أننــا نــكاد نحــس فــى نفــس الوقــت بإيقــاع الذكــر في موكــب الجلــوة. 
لقــد كان ســعيد فــى هــذه المجموعــة مــن الأعمــال يحــاول أن يتوصــل إلــى حــل المعـــــــادلة الصعبــة بيــــــن الأسلــــــوب 
المعاصـــــــر ) والمـذاق المحلــى ( ، بين التشــكيل البحــت والقيمــة التعبيريــــــة المضـــــافة التــي لا تضــر التشــكيل البحــت 
لــو لــم توجــد لكنهــا تزيــد مــن قيمــة العمــل ككــــــل بوجودهــا، ولكــــــنه بصـــــفة مؤكــــــدة قــــــد نجــح فــــــى أن ينقلنـــــــا 



مــن خلالــــــها إلــــــى الإطــــــلال علــى ) العالــم الخاص بســعيد العــدوي ( وهــو عالــم مــا كان يمكــن أن يخلقــه إلا مــن 
خلال إحساـسـه بذاـتـه كفـنـان مـصـري في المـقـام الأول 

 وفــى هــذه الأعمــال نشــعر بحــب الفنــان للحيــاة لا فيمــا نــراه مــن حيويــة أو نحســه مــن نبــض فحســب ، ولا فيمــا 
نستشــفه مــن ســعادة شــخصية وتجربــة ناجحــة تبــدو مــن خلال اختيــاره العاطفــى الدقيــق لبعــض عناصــر أعمالــه 
ــي يصــور بهــا المراكــب  ــى عناصــر جامــدة ، فمــثالًا الطريقــة الت ــاة عل ــه إضفــاء الحي ــل أيضًًــا في محاولت فقــط ، ب
الراســية في البحــر - علــى الرغــم ممــا في معالجتهــا مــن تجريــد - توحــي إلينــا بأنهــا كائنــات حيــة تــؤدى دورًًا، أمــا 
تلــك المســحوبة علــى رمــال الشــاطئ فهــى جثــث هامــدة قــد بــرزت ضلوعهــا وتراخــت خطوطهــا . وهــو في ذلــك لا 
ينظــر إليهــا مــن زاويــة وظيفيــة جامــدة بقــدر مــا يضــع تشــكيالًا بطريقــة حســية لاشــعورية. وبالمثــل العربــات الــكارو 
وكل مــا يســير علــى عجــل ، فلا مانــع مــن المبالغــة في أشــكالها حتــى تبــدو كأنهــا كائنــات خرافيــة ذات حيــاة خاصــة 
بهــا لا مجــرد جهــاد يجــر ويدفــع ، وأحيان�ًـا تكــون الموضوعــات أصــداء لأحــداث مأســاوية معينــة هزتــه فــى حينهــا ثــم 
ًـا لــه ) جنــازة البطــل ( وتوابعهــا ..الــصلاة علــى جثمــان   أعــاد تصويرهــا بنفــس  المنطلــق التشــكيلى الــذى كان خاضع�
عبــد الناصــر و»المدافــن« . ونلاحــظ هنــاك تشــابهًًا واضحًًــا في التنــاول بين العمــلين الأخيريــن قصــد بــه تحقيــق 

المصلحــة والتسلســل في الأحــداث.

 وفي أعمالــه الأخيــرة يقــدم أفضــل مــا عنــده فــى العاشــقين ، وهــى قطعــة تعكــس تجربــة ســعيد العاطفيــة كإنســان 
محــب - حيــث تقتصــر عناصــر العمــل علــى شــكلين آدمــيين مجرديــن رجــل وامــرأة متعانــقين تتداخــل أطرافهمــا 
متراكبــة فــى صياغــة تشــكيلية بارعــة لنشــوة حســية عارمــة. ويأخــذ الفــراغ أهميــة جديــدة يؤكدهــا ذلــك الإطــار 
الــذي يحيــط جزئيًًــا بالشــخصين والشــمعدان الــذي يلعــب دورًًا دراميًًــا حيويًًــا لا كموتيــف زخــرفي بــل كعنصــر 
ــاك  ــأن هن ــا يوحــي ب ــمين م ــى الي ــد إل ــراغ الممت ــق داخــل الإطــار والف ــاق القل ــاك في العن ــل . وهن أساســي في العم

ًـا وـشـيك الوـقـوع في اللحـظـة التالـيـة .. امـتـدادًًا زمنيـ

 وإذ نطالــع خشــبة النعــش وشــواهد القبــور ونباتــات الصبــار والنســوة المتشــحات بالســواد الجالســات أمــام المقابــر 
تقفــز إلــى مخيلتنــا أعمالــه الأخيــرة ) جنــازة البطــل ، والــصلاة علــى جثمــان البطــل » والمدافــن« ، والنائحــات . كــم 

كان ملهمًًــا فــى تلــك الأعمــال ... تــرى أكانــت رؤيــة فنيــة ... أم رؤيــا نذيــر تستشــف ماهــو علــى وشــك الوقــوع ؟ !

ــه ،  ــرًًا بغياب ــا مري ــا نحــس إحساسًً ــل ســعيد المباغــت ، إلا أنن ــل فكــرة المــوت بالنســبة لرحي ــى أن نتقب ــا نأب وإن كن
ونفتقــده لا مــن أجــل أســرته وأصدقائــه ومحبيــه فحســب ولكــن مــن أجــل المزيــد الــذى كان حتمًًــا سيســاهم بــه فــى 
الحركــة الفنيــة المعاصــرة ببلادنــا وهــى أشــد مــا تكــون حاجــة لجهــد كل فنــان مخلــص محــب لــبلاده ... ولا نملــك 

إلا أن نطلــب لروحــه المتوقــدة الأمــن والــسلام ... سلامٌٌ علــى ســعيد العــدوى.
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53x36  حبر شينى على ورق
Colored ink and pen on paper 51x36



فنان لا يعوض
لانســتطيع عندمــا نتحــدث عــن أعمــال ســعيد العــدوى، إلا أن نقــف عنــده هــو ذاتــه ، فهــو نفســه الحــدود الرحيبــة 
المتاحــة لنــا حتــى نســتجلي فــى متنهــا هيبــة الحادثــة . فســعيد العــدوى ليــس مجــرد ظاهــرة عبــرت علــى الإســكندرية 
حين ابتلعهــا البحــر العميــق يومًًــا ، بــل هــو نقطــة ارتــكاز حقيقيــة ، ســكنت تحــت الآلام الموجعــة ، وتشــبثت بمواقعهــا 

ضــد القناعــة الاضطراريــة حتــى حــق علينــا أن نصــف غيابــه بالحادثــة ، وموتــه المبكــر بالاستشــهاد . .

 مــات ســعيد العــدوى فــى الوقــت مــابين الســاعة الثامنــة والتاســعة مــن صبــاح هــذا اليــوم الدامــع الــذى وافــق الثانــى 
عشــر مــن شــهر أكتوبــر مــن بدايــة خريــف عــام ١٩٧٣ وفيمــا  بين الســاعة الحاديــة عشــرة والنصــف والثانيــة عشــرة 
مــن ظهــر ذلــك اليــوم كانــت زوجتــه ورفيقــة حياتــه تشــق الطريــق بخطــى متلهفــة ســريعة ، مخترقــة الميــدان الكبيــر 
المطــل علــى كليــة طــب الإســكندرية ، ومجتــازة فيمــا يشــبه الوثــب شــارع فيكتــور باســيلي في طريقهــا إلــى أتيليــه 

الإســكندرية ، حيــث كانــا قــد تواعــدا علــى هــذا اللقــاء .

 في ذلــك اليــوم الأليــم كانــت المعادلــة قــد تمــت . وكان قطبــى النقيــض قــد اتحــدا ضــد الاســتمرار الإيجابــي 
لحيــاة ســعيد العــدوى. وإنهــا لنهايــة فاجعــة كمثــل تلــك النهايــات التــي كان يخططهــا ســعيد بنفســه لحيــاة أبطالــه 
الوهمــيين. فلــم يكــن موتــه إلا تجســيدًًا للعبــث ، وتوليفًًــا للعبــة الكــون الأبديــة ، تتســاوى مســاخرها بالنبــوءة 
الشكســبيرية ، وتتحــد اتحــادًًا حميمًًــا بالمــوت الدامــى لفــان جــوخ ، وجوجــان ، وســوراه ، ولوتريــك، ودومييــه ، 

ومثالنــا الــذي لا يعــوض )كمــال خليفــة (.

مــات ســعيد العــدوى وقــد لا يذكــره بعــد ذلــك أحــد قــط. ولســت أرغــب في أن أحيــا لأشــاهد أعمالــه يومــا تســد 
ــع الأشــياء المســتعملة ، أو  ــة لبي بعــض الفتحــات في بيــوت المعــدمين والفقــراء ، أو ملقــاة في بعــض المحال العمومي
نعثــر عليهــا ملقــاة فــوق عربــات الروبابيكيــا بين الزجاجــات القديمــة، والفوانيــس العتيقــة ، والأوانــى الصــدأة ، بينمــا 
ســتتقلب بين أيــدى الأجيــال القادمــة دون أن يتعــرف عليهــا أحــد ، مجهولــة كاليتــم النهائــي ، عاصيــة عــن الإفصــاح 
عــن قيمــة التوقيــع المطبــوع فــوق متنهــا إن مــوت كمــال خليفــة ويونــان والجــزار قــد جســد أمــام عيوننــا المأســاة كاملة. 
وبقــى اليــوم ســعيد العــدوى ، ومايــزال ، بين أيدينــا نخشــى عليــه مــن أنفســنا ، ونخشــى علــى أنفســنا ذات المصيــر 

المفـصـد بالأوـجـاع والأـلـم .
 مــات ســعيد العــدوى بعــد أن طبــع علــى جــبين الحركــة التشــكيلية المصريــة بصمــات لا يمكــن للمحقــق المخلــص 

تـفـادى الاعـتـراف بـهـا أو تجاهلـهـا .
فمنذ بدأت عنده مشكلة الإبداع ، أحس بضرورة الالتحام الحميم مع زملائه في المسار الصعب.
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ولذلــك بــرزت إلــى الوجــود جماعــة الفنــانين التجريبــيين كانــت كإحــدى بيانــات الثــورة العاصفــة فــى تيــار الحركــة 
ًـا ، ودـعـوة للجمـيـع لتبـنـي الأماـنـة ـمـن جذورـهـا... ًـا مخلـصً الفنـيـة المصرـيـة بحـيـث حمـلـت صراـخً

) نريد أن نحتقر الجوائز واللجان ، والمعارض الوقتية ، وصالون المناسبة ، لنفعل شيئًًا نافعًًا ( ...
 ) نريد قبل كل شيء أن نعرف لماذا نرسم ، ولمن ...؟ ( . 

) نريد أيضا عندما نختار صديقًًا أن نعرف لماذا نختاره ؟ ( . 
)إننا تعلمنا منذ اليوم أن نناقش ما نفعل ، وأن نحاكم أنفسنا ، وأن نتحمل عواقب متاعبنا ( 

هكــذا هبــت علينــا جماعــة التجريبيــن مــن الإســكندرية كالعاصفــة الميثولوجيــة داعيــة إلــى الاغتســال مــن قــذارة 
الوحــل ، وإلــى نبــذ التهريــج المدمــر بأقصــى ســرعة مســتطاعة .

ًـا مكتمــل الأضلاع كمــا لــو كانــت الطبيعــة بذاتهــا قــد قامــت بمعجزتهــا الآتيــة في  كان التجريبيــون الثلاثــة ، ثالوث�
ــدالله هــو  ــود عب ــدوى هــو الوجــدان ، وكان محم ــا ، فإنســانيًًا - كان ســعيد الع ــا وبقائه انتخــاب عناصــر وجوده
العقــل، وكان مصطفــى عبــد المعطــى هــو الإيقــاع المنطقــى المنتظــم الــذي يربــط طــرفي النقيــض بأواصــر حاســمة ، 
هكــذا اســتطاع هــذا الالتحــام الفــذ أن يكشــف فــى ســنينه الأولــى الواقــع الأليــم لحركــة الفــن المصــرى ، وأن يخــذل 

أولئــك الذيــن تصــوروا لوقــت طويــل أنهــم يســتطيعون وضــع أقدامهــم إلــى الأبــد فــوق جــبين الفــن المصــرى .

جانب من مرسم الفنان



لــم يكــن ســعيد العــدوي فنان�ًـا معتــادًًا . كان يرفــض أن يكــون طرفًًــا في قائمــة هــذه الشــروط المعتــادة لحيــاة ممكنــة، 
أو طوباويــة . ولذلــك فقــد كان كل مــا يحيــط بــه هــو مثيــر مــن نــوع خــاص . كان قــادرًًا علــى أن يقضــى الليالــى 
بطولهــا مشــغوالًا بورقــة مــن الشــجر . أو ببضــع حصــوات مــن الرمــل ، أو مترقب�ًـا مســيرة النمــل الأبديــة في جحورهــا 
الأمينــة أو منكســر الفــؤاد حين يــرى رجالًا فقيــرًًا محنــى الظهــر يعبــر الطريــق آخــر الليــل . وكان يســألنا بصــوت 
عــال أحيان�ًـا عمــا يدفنــه في صــدره ... )لماذا نقــف مكتوفــى الأيــدى ..؟ مــاذا يتــعين علينــا أن نفعــل .؟ كان العــدوى ذو 
عقيــدة صافيــة . وخيــال عــذري . وكان يذكرنــى طــول الوقــت بتلــك الطبيعــة العاصفــة التــي كان يعبــر عنهــا )مــارا( 
في الثــورة الفرنســية مســتعدا للتضحيــة بالــذات في ســبيل إيجــاد لحظــة التطهيــر الأبديــة ) أريــد أن ألقــي في هــذا 
البحــر لأغتســل أو أمــوت (.  فقــد كانــت معانــاة ســعيد العظمــى تتكاثــر في مــا تعنيــه الحريــة أثنــاء ممارســة عمليــة 
الإبــداع الفنــي ، كانــت البدايــة عنــده تبــدأ مــن نقطــة فــوق المســاحة تظــل تتفاعــل وتكبــر رغمًًــا عنــه حتــى تصيــر 
وهمًًــا ، وعندئــذٍٍ عليــه أن يواجــه مشــكلة الحريــة حتــى يتوقــف أو يســتمر . وربمــا مــن أجــل ذلــك لــم تكــن لســعيد 
العــدوى علاقــات صافيــة بألبرتــو جياكومتــى . وكان ينظــر إليــه دون أن يتعــرف عليــه قــط . إذ كان جياكومتــى يبــدأ 
بالحريــة وينتهــى بالحبــس ، فقــد كان التمثــال يتلخــص ، ثــم ينكمــش ، ثــم يبــدأ في اختصــاره بطفولــة غامــرة حتــى 

يصـيـر التمـثـال كالنقـطـة الصغـيـرة . فيلـقـى ـبـه جانبـًـا .
كان ســعيد العــدوي يخشــى طــول الوقــت أن تضعــه قضيــة الحريــة تحــت الاختبــار ، فقــد كان في حاجــة لكثيــر مــن 
النظــام الروحــى حتــى يأنــس إلــى امتحــان مــن هــذا النــوع . كان  طــفلًاً بمعنــى الكلمــة . كثيــر التســاؤل عــن  الكــون 
المحيــط بــه، وعــن الأشــياء اليوميــة الدارجــة التــي تمــر أمــام عينيــه كل يــوم . محب�ًـا حتــى الجنــون لأن يقلــد أصــوات 
الطيــور والحيوانــات ، والنــاس الذيــن يعرفهــم . كان يســير بــى أحيان�ًـا إلــى مصايــد الأنفوشــى بالإســكندرية، ويقــف 
مزهــوًًا علــى الشــاطئ. ثــم يســألني : ) هــل تــرى الشــباك ..؟ ( وعندئــذ كنــت أراه غارقًًــا في تأملهــا كمــا لــو كانــت 
ــى  ــت تتحــول هــذه الشــباك إل ــى الاســتوديو كان ــرة : وف ــاه لأول م ــا عين ــع عليه ــة تق ــت أعجوب ــو كان ــا ل ــا ، كم حلمًً
مربعــات متلاصقــة شــديدة التغضــن ، أو إلــى وجــوه منهوكــة ممســوخة بفعــل الخطــوط الزمنيــة المتقاطعــة ، أو إلــى 

مجموعــة أيــادى إنســانية متعارضــة ضــد بعضهــا ، ومتبادلــة فيمــا بينهــا - تتعــارض وتتبــادل كشــباك الصيــد .

سعيد وإرادة العقل :
 لقـــــد بــدأ سعيـــــد العــدوي حيـــــــاته الإبداعيـــــة بمنهــج علـمــــاني بحــت . فقــد كانــت تسبقــــه دائمًًــا هــذه التســاؤلات 
الثلاثــة: )لماذا ؟ ( ، ) ومــن أيــن ؟( ، )ومــا هــو الســبب ؟( - ولذلــك فلــم تكــن قضيــة الإبــداع عنــده مجــرد إرهــاص 
ــك  ــل كان مــن أولئ ــم يكــن ســعيد العــدوى أحــادى النزعــة ، ب ــة فل ــى، أو مجــرد مســاحات ذات موجــودات عفوي آن
الذيــن يؤمنــون بــأن العقــل هــو قمــة الوجــدان الإنســانى ، وبــأن الوجــدان. هــو الطاقــة التــي تمثــل قــوة الدفــع العليــا 
في تحريــر العقــل . وعلــى الرغــم مــن أن ســعيد العــدوى ظــل  يرفــض لوقــت طويــل دور العقــل في عمليــة الإبــداع، 
إلا أن أعمالــه فــى التصويــر والرســم والحفــر والنحــت كانــت تنضــح شــيئًًا مخالفًًــا ، إذ كانــت تكشــف عــن طبيعــة 
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ثورتــه علــى المتواضعــات الظالمـة في المجتمــع المصــري ، بــل وعلــى تلــك المعطيــات المهينــة التــى عاشــت فــى الوجــدان 
ــه هــو ،  ــا بين حقيقت ــل ولذلــك فقــد كان ســعيد العــدوى ممزقًً المصــرى بفعــل القهــر الاســتعماري ، والفقــر الطوي
ًـا بين المــراد واللامــراد، بين الطبيعــة والميتافيزيقــا ، بين الواقــع والأســطورة بين  ــه معذب� ــاس مــن حول وحقيقــة الن
العقيــدة والميثولوجيــا ، بــل بين مــا يريــد ومــا يحــب ، وبين مــا يريــد ومــا يســتطيع ولذلــك فقــد رســم ســعيد العــدوى 
النجــوم والنمــل ، والقمــر والإنســان ، البحــر واليابســة ، الفــرح والجنــازة ، الرجــل والســيف ، والحربــة والشــطرنج، 
الحاوى والحــزن ، العمــل والتعــب ، الحمــار والإنســان ، والثعبــان والعصفــور ، والســلحفاة والفــارس ، والمحارب 
ــالم الكونــي عنــد العــدوى مثــل الفطريــات  ــاميع الجوقــات التــى تمثــل العـــــ والمهــرج  والــوردة والصبــارة ، ثــم مجـــ
ــر  ــران ، والحمي ــة ، والقطــط والفئ ــات الميكانيكي ــة  والأعشــاب الوحشــية ، والزواحــف المهومــة ، والطفيلي الأرضي
ــا أن ننهــض لشــجبه  ــم يتوجــب علين ــم مــهين وملعــون ، عال ــه عال ــا. إن ــوم وحشــرات الأرض جميعًً والجامــوس والب

وفضحــه علــى الفــور ، إنــه مزيــج مــن الفســاد الهائــل أمــام التزييــف العلنــي لمأســاة العجــز الشــعبي .

إن ميــزة ســعيد العــدوى هــو أنــه اســتطاع أن يعبــر مــن داخــل المآســي الشــعبية ليتوجهــا في أشــكاله باعتبارهــا 
أحــد العناصــر الرفيعــة عنــده فــى فعــل الفــن . فهــو لــم يتحــول قــط إلــى مصلــح اجتماعــي ، بــل إلــى فنــان علــى 
قــدر عظيــم مــن الثــورة علــى الظلــم . فالمــرارة التــي تكتســى بهــا خطوطــه وأشــكاله قــادرة علــى كشــف النواميــس 

المصطنعــة بــل هــى قــادرة أكثــر مــا يكــون علــى الإلحاح بضــرورة الثــورة .

ــاره الوحــدة الفنيــة الوســيطة التــى  ــار )المثلــث( باعتب ــة التوفيــق عندمــا اخت ــا غاي هكــذا كان ســعيد العــدوى موفقًً
تقــوم بتكثيــف البطولــة عنــده في العمــل الفنــى . فالمثلــث هــو وحــدة الشــكل التنظيميــة التــى لا تعــرف الاســتقرار . 
فــكل جانــب فيــه قاعــدة، وكل زاويــة فيــه قاعــدة ، وكل زاويــة فيــه قمــة . فالمثلــت لا يعــرف الســكون قــط . وليــس 
ضروريــا مــن وجهــة تحليليــة بحتــة أن يقــدم لنــا ســعيد وحــدة المثلــث كمــا نصطلــح عليهــا ، ولكنــه يقدمهــا لنــا كمــا 
ورثناهــا في داخلنــا ، ولذلــك فــإن طبيعــة المنظــور الغيــر مرئــى تقــوم بتكملتهــا علــى أفضــل الوجــوه الممكنــة . فجانــب 
كبيــر مــن أعمــال ســعيد العــدوي يبــدأ بنقطــة فــى القمــة ، وينتهــى بخــط عنــد القاعــدة . ولذلــك فــإن المثلثــات التــى 
تعيــش داخلنــا تنهــض فــى الحال لتحقــق الاتصــال بين النقــط الحائــرة ، ومهمــا قامــت خطــوط الفواصــل المنحنيــة 
والمســتديرة بخداعنــا ، ســواء كان في الأشــخاص الممســوخين أو الموجــودات الأخــرى فــوق مســاحاته فلا مفــر لنــا 
مــن أن نكمــل هــذا المثلــث الفريــد الموحــى . مثلــث ســعيد العــدوى . فالمثلــث هــو المعــادل الكيفــى للقلــق وإرادة تحقيــق 
الــذات . ومهمــا يكــن هــذا الاختيــار مجــرد انتخــاب عشــوائي بحــت، إلا أننــا لا نســتطيع أن نســلم بذلــك علــى طــول 
ــى ســبيل مجــازي خالــص . وربمــا مــن أجــل ذلــك كان انشــغال ســعيد العــدوى  الخــط، اللهــم إلا إذا كان ذلــك عل
بالبحــث عــن معــادل بنائــي أو شــكلي ذا ســمت رياضــي . فهــو يســتخدم النقطــة بكثافــة لا نظيــر لهــا لتصعيــد الخــط 

كـمـا أـنـه يـسـتخدم الخخـط في تعارـضـات وبداـئـل داـخـل الـشـكل حـتـى يحـقـق ـثـقلًاً موازيـًـا للفـضـاء ذو البعدـيـن .







إننــا هنــا أمــام فنــان يضــع لنــا تمديــدات جديــدة لعناصــر لغــة التشــكيل بطريقــة ملفتــة . بــل نحــن لا نســتطيع التمييز 
بين العناصــر المســاعدة علــى تكثيــف الجمــال ، وهــذه الأخــرى التــى قــد تتدافــع فيمــا بينهــا مــن أجــل تكييــف المعنــى 
الموضوعــي . فثمــة هنــا مــا يدفــع العــدوى علــى أن يملأ المســاحة أفقي�ًـا ورأســيًًا بعناصــر متزاملــة مــا أن تقــع عليهــا 

الــعين حتــى تصيــر - كلهــا- . دمجًًــا متحــدًًا يكشــف عــن منهجــه الدائــم التعبيــر عــن صراعنــا الدمــوي .

سعيد العدوي والمجتمع:
ــد اســتعمالنا لمفهــوم الفــن  ــه عن ــح علي ــى هــذا النحــو الــذى نتصال ــان صاحــب رســالة عل  فســعيد العــدوى هــو فن
)الملتــزم( . غيــر أن الالتــزام هنــا لا ينطلــق مــن المتواضــع التقليــدي لمعنــى الالتــزام كمــا هــو الحال فــى الأدب ، بــل 
هــو ممارســة حيويــة للغايــة تتســاوى مــع القيمــة الشــكلية العليــا فــى العمــل الإبداعــى، وهــو يتألــق حتــى الاندمــاج 
ــن الفكــري ذى  العضــوى مــع فعــل الفــن في أعمــال ســعيد العــدوى نفســها . ولعــل ذلــك يرجــع إلــى طبيعــة التكوي
الســمة العصاميــة عنــد العــدوي . بــل ثمــة هنــا مــا يدفعنــا علــى الاعتقــاد بــأن هــذا النــوع الأخلاقــي مــن الالتــزام 
إنمــا يبــث علــى ســعيد العــدوي مــن داخلــه وليــس مــن خارجــه . وتلــك هــي الخاصيــة الأساســية التــى يقــوم عليهــا 
تحليلنــا للطبيعــة النوعيــة المبدعــة عنــد هــذا الفنــان الــذى لا يعــوض . بــل ربمــا كان ذلــك ســببًًا في محاولتنــا إلــى أن 
نقتــرب بســعيد - فكري�ًـا - مــن فنــان مثــل جويــا و دومييــه وويليــام بليــك ، وجمالي�ًـا -  مــن فنــــان مثــل جــوان ميــرو 

وجــرام ســو ذرلانــد وربمــا هانــزآرب أيضًًــا .
وعلــى قــدر اقتــراب ســعيد مــن هــؤلاء ، فقــد ظــل بعيــدًًا بنفــس المقــدار أو أكثــر مــن أولئــك الذيــن أخــذوا يســتخدمون 

التوليفــات الشــعبية للمجتمــع المصــرى كمادة للإتجــار اليومى.
 لقــد قــدم لنــا ســعيد العــدوى فــى أعمالــه الســيرك الشــعبى ، وســيرك الحلــو ، والجنــازة ، والنائحــات ، والمســجد، 
وقريــة مــن المنصــورة ، وبلطيــم ، وأبــى قيــر والأنفوشــى ، وفرقــة الموســيقى العربيــة ، وحــارة مصريــة ، والحاوى ، 
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وســوق العيــد ، والأســرة والحــرب - فليــس الحاوى مجــرد حــاو كمــا نعرفــه ، ولكنــه تظاهــرة شــعبية تلتــف حــول 
أحلامهــا في اســتلهام المثــل العليــا ، وفــى البحــث عــن البطولــة . والجنــازة عنــد ســعيد العــدوى ليســت مجــرد 
تفجيــر علنــى للحــزن ، ولكنهــا جنــازة تختلــف عــن جميــع الجنــازات التــي نعرفهــا ، فليــس هنــاك حــزن قــط ، وإنمــا 
هنــاك نعــش عجيــب تســير خلفــه عشــرات الوحــدات المثلثيــة في نظــام كالســديم الكونــى ، غيــر أننــا قــد نعثــر بينهــا 
ًـا طائــرًًا ذا جنــاحين ميكانيكــيين . فســعيد العــدوى مــا كان يقنــع  علــى ثعبــان ، أو قــط ، أو ثعلــب ، أو ربمــا أحيان�
ــوا، فالفــن العقيــم لا ينجــب غيــر  ًـا ســالبًًا كمــا اعتــاد تجــار الفــن الكثيــري الذيــوع أن يفعل بــأن يــرى المتلقــى قطب�
قطــبين عقيــمين ، »العمــل« و »ذلــك الــذي يشــاهد العمــل« .. بــل أن ســعيد العــدوى يقــدم الفــن باعتبــاره وســيطًًا 
ــا للحيــاة ، فهــو يرفــض أن يكــون المتلقــى متفرجًًــا ، كمــا أنــه يرفــض أن تتحــول أعمالــه إلــى مجــرد لحظــة  حميمًً
تعبيــر ســكونية ، أو أن تتحــول إلــى مســاحات سيـــــاحية تحتكــر الإتجــار بأســاطيرنا الخلاقــة ، وطبيعتنــا الصافيــة  

ونضالنــا اليومــى .
لذلــك نحــن نريــد لســعيد العــدوى أن يعيــش . نريــد للوحاتــه أن تحيــا وأن تتنفــس ، وأن تتفاعــل مــع الأجيــال القادمــة 
نريــد مــن الإســكندرية أن تفــى بديونهــا إلــى واحــد مــن بين أفضــل المخلــصين لهــا - ونريــد مــن مصــر أن تضعــه فــى 
أحضانهــا . فمــن العــار أن يمــوت ســعيد العــدوى دون أن يذكــره أحــد . ومــن العــار أن يظــل الخطــأ يافعًًــا كمــا لــو 
كان هــو الصحيــح . ولا يجــوز لنــا أن نعلــن ســقوط ســعيد العــدوى لأنــه مــات وواراه القبــر فإننــا ندفــع مــن شــرفنا 
علــى قــدر ســقوط أولئــك الذيــن ناضلــوا مــن أجــل بعثنــا ولــو لأقصــر زمــن . هكــذا عــاش دافنشــى و مايــكل انجلــو  
ورافايللــو ، وكارافاجيــو ، وتونتوريتــو ، والجريكــو ، وجويــا ، ورمبرانــت،  وســوراه ، وفــان جـــــوخ ، وكاندنيســكي وبــول 
ــوا ليــس فقــط لأنهــم  ــم . أولئـــــــك عاشــــ كلــى ،  وكافــة أولئــك الأفــذاذ الذيــن قدمــوا للإنســانية عصــارة حياتهــــ

فناـنـون عـظـام ، ـبـل أيضـًًـا - وـهـذا ـهـو المـهـم - لأن شعـــــوبهم وأممـهـم أرادت لـهـم أن يعيـشـوا . فعاـشـوا .
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زوجة آدم حنين وزوجة محمود عبد الله



خاتمة:
فأما كمال خليفة ورمسيس يونان وعبد الهادى الجزار ، فدمــــاؤهم عليــــنا.

وأمــا ، نحــن فبهــذا الكتــاب نرفــع شــعارنا بإصــرار قبــل فــوات الأوان » ســعيد العــدوى لــم يمــت«  وبقــى علينــا أن 
نريــد لــه أن يعيــش .

أحمد فؤاد سليم
لغة سعيد العدوي وما وراءها :

رسمت الجنازات ، أيها الفنان الوديع ، ولم تكن في الحقيقة ترسم سوى جنازتك أنت . 
رسمت أيها الصديق مشاهد السيرك ، وكنت أنت البهلوان الذى سقط ميتًًا من فوق السلك .

ــد مــن التفاصيــل  ــة التــى وضعهــا ســعيد العــدوى ، وذلــك مــن خلال العدي ــا أن نتأمــل مفــردات الأبجدي ــر بن جدي
ــر مــن هــذه المفــردات يتكــرر في أعمــال ســعيد  ــرة مــن التجمعــات الشــعبية . وكثي ــت بهــا رســومه الأخي ــى حفل الت
العــدوى، نجدهــا تتكــرر في العمــل الواحـــــد أيضًًــــا، ممــا يميــل بفنــه إلــى نــوع مــن النمطيــة شــبه الزخرفيــة تضفــى 

عليــه طابعًًــا مميــزًًا .

تلك المخلوقات العدوية :
مــن هــذه المفــردات أشــكال مســتقاة مــن عالــم النبــات وعالــم الحشــرات ، مثــل النمــل وطوابيــره أو النحــل وأســرابه، 

أو الطحالــب وأعشــاش الغــراب .
 ويســتوقفنا في هــذا المقــام ذلــك القــط الطريــف الــذى تتلاحــق ســيقانه كســيقان حشــرة زاحفــة ، ويســتطيل جســده 
كورقــة شجــــــر وذيلــه كغصــن هــش. ويعمــد ســعيد العــدوي إلــى تحويــر الشكـــــل الواقعــى إلــى ســطح مبســط أســود 

) ســيلويت ( فيبــدو الشــكل مبطوطًًــا كمــا في خيــال الظــل أو صنــدوق الدنيــا .
وتســود رســوم ســعيد العــدوى مســاحات بيضــاء أو خاويــة ، تدخــل إلــى المنظــر إحساسًًــا بإضــاءة شــاطئية أو أجــواء 
ــت الأشــكال  ــس وإذا كان ــة تســمح بالتنف ــة ورحاب ــه وضــاءة طلي ــذي تطــل علي ــا البحــر ال ــح له ــة ســاحلية يتي مدين
التــي اســتنبطها الفنــان لتســكن عالمــه لا تــكاد تقــف راســخة فذلــك لأن هنــاك نســائم أو ربمــا ريــح خفيفــة رفعــت 
تلــك الأشــكال عــن الأرض ، وأضفــت عليهــا إحساسًًــا بالتمايــل والتأرجــح. ويشــتد فينــا ذلــك الإحســاس إزاء تلــك 
البالونــات الميكروفونيــة، والأعلام المتماوجــة ، واللافتــات المنصوبــة علــى أعمــدة وقوائــم ترتفــع بهــا عالي�ًـا ، والأذرع 

المرفوعــة في حــركات راقصــة أو الشــاهرة ســيوفًًا مقوســة .
ولا يفارقنــا هــذا الإحســاس بالتمايــل والتأرجــح ، حتــى بالنســبة لرســوم ســعيد العــدوى التــي تعمــد أن يكــون زحامهــا 
شــديد، مثلمــا في مشــاهد الجنــازات والمســارح. ويأتــى ذلــك الإحســاس حينــذاك أيضًًــا مــن تفتيــح بعــض المســاحات 

في خضــم المســاحات الأكثــر ســوادًًا .
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تجاوز الدائرة الضيقة بالفكاهة والبراءة :
ــدوى  ــا رســوم ســعيد الع ــى تكتســى به ــة الت وتســتلفتنا مســحة الفكاه
كمــا تســتلفتنا تلــك البــراءة المدهشــة التــي تحمــل في لحظــة علــى عــدم 
الاعتقــاد في جديــة الفنــان وصدقــه فيمــا يقــول ، حتــى لتــكاد تبــدو 
رســومه هزليــة تندفــع فيهــا مرئيــات العالــم الخارجــى كأنهــا أغنــام 
قطيــع تســوقه عصــا راع عفريــت ، ولكــن لا تلبــث تلــك البــراءة أن 
تحقــق لأعمــال ســعيد العــدوى تجــاوزًًا الدائــرة الضيقــة التــي يفرضهــا 
ــا ، إلــى  الموضــوع . وتقودنــا تلــك البــراءة إلــى التهويــل والبســاطة معًًــــ
عالــم جليفــــــر فــى بلاد الأقــــــزام ، عالــم أليــس فــى بــــــلاد العجائــب ، 

ــة الإصبــع ــم عقل عال
الشــاعر  عالــم   ، ديزنــي  والــت  عالــم   ، والمريونيــت  العرائــس  عالــم 
الفرنســي جيــوم أبولونيــر، عالــم شــعراء الربابــة رواة الســير الشــعبية .
والحــق أن ســعيد العــدوى كان يتعــدى علــى الــدوام الموضــوع الــذى 
ــى  ــل المغن ــدأ العمــل ، مث ــكأة ليب يرســمه ، فقــد كان الموضــوع مجــرد ت
القديــر يبــدأ الحفــل بطقطوقــة صغيــرة ، ومــع تنويعاتــه وحميتــه يحيــل 
اللحــن الصغيــر إلــى أغنيــة تملأ الدنيــا طــوالًا وعرضًًــا، ولقــد كان 
ســعيد العــدوى ممتــازًًا حقًًــا فــى التنويعــات علــى اللحــن الواحــد، وبنــاء 

الملاحــم التشــكيلية .

نافذة الواقع والخيال :
وقــد تبنــى الفنــان في رســومه منظــرًًا خاصًًــا يعتمــد علــى التســطيح 
ويعــرض عــن البعــد الثالــث. فليــس لمناظــره التــى تقــف عنــد حافــة 
ــك أغــوار  ــس لمناظــره تل ــال - لي ــة الخي ــد حاف ــا تقــف عن ــة كم الواقعي
، بــل هــى تقــف عنــد تلــك الحــدود الســحرية عنــد دنيــا الواقــع ودنيــا 
الخيــال ، إن أعمــال ســعيد العــدوى رغــم إطلالهــا علــى عالــم الخيــال 
لا تفــارق أرض الواقــع فلا زلنــا نستشــعر الواقــع بــكل زخمــة وزحامــه 
فــى الســيرك والموالــد وغيرهــا، ولكننــا أيضــا نطــل علــى ذلــك الواقــع 
مــن نافــذة الخيــال . . وكأن مــا يحــدث أمامنــا شــريط متتابــع مــن 
واقــع صــوره مخــرج مــن مخرجــى الرســوم المتحركــة . شــخصياته هشــة 



يمكــن أن تتكســر في كل وقــت ، ولــم تصنــع للأبديــة ، بــل للإشــعار بــأن كائنــــــات الدنيــا كلهــــــا. هــذه الدنيــا الفـــــــانية 
دمــى مــن الــورق المقـــــــوى ، ومــن المصيــص ، ومــن الصلـــــصال تتشــقق وتنهــار  .

وليــس لمناظــر ســعيد العــدوي -  كمــا قلنــا - أغــوار ، بــل تقــف جزئيــات المنظــر مرصوصــة بعضهــا إلــى جــوار بعــض 
أو بعضهــا فــوق بعــض ، كمــا لــو كانــت عرائــس علــى أرفــف مخــزن مــن مخــازن بيــع اللعــب . ففــي منظــر المســرح 
مــثالًا نجــد المتفــرجين قــد رصــوا في صفــوف الواحــد فــوق الآخــر ، ويفصــل بين صفــوف اليــمين وصفــوف اليســار 
ممشــى يمتــد رأســيًًا ويشــق المنظــر مــن تحــت إلــى فــوق . ومــن منظــر الجامــع نجــد المصــلين في خطــوط بيضاويــة 

متتابعــة ومــن ورائهــم أعمــدة الجامــع أيضًًــا وقــد رصــدت بشــكل تتابعــى .

نواح من أعماق بئر :
و تذكرنــا رســوم ســعيد العــدوى ، المنفــذة بالأبيــض والأســود بســجاجيد فارســية محكمــة النســيج متقنــة الآداء 
ــدوى ورســوم  ــا بين رســوم ســعيد الع ــا يظــل قائمًً ــة، ولكــن ثمــة فارقًً ــا بأكلمــة أولاد الحراني ــا أيضًً أو ربمــا تذكرن
الحرانيــة، بــل ورســوم الأطفــال بصفــة أعــم . إن  رســوم العــدوى هــى رســوم » طفــل عـــــجوز« ، أو هــي مـــثل »مســرح 
الأراجــوز« ، بالمقارنــة »بمســرح  الأطفــال«  ، ففــى رســوم العــدوى مكــر فنــى كبيــر ، ويتضــح فيهــا للــعين المتأنيــة 

تمكــن شــديد مــن أســرار الصنعــة .
وإذا كان الطفــل يســتهويه المنظــر لذاتــه، ويأســره جمــال الســطح دون اعتــداد كبيــر بمــا وراء الســطح مــن أفــكار 
وتــأملات ، فــإن ســعيد العــدوى لــم يكــن يســتهويه المشــهد فحســب، بــل لازال كمــا كان منــذ أولــى تجاربــه يستشــعر 
مجهــوالًا وراء زحمــة الســطح . هنــاك شــيء »بعــدى« ، نابــض وراء أعمالــه ، رغــم كل هــذا المظهــر التهريجــي . هنــاك 
صــوت نــواح دفين ونحيــب خافــت ... لا تســمعه إلا روحــه هــو ، أمــا نحــن فلــم نكتشــفه إلا بعــد مماتــه... وربمــا 
أرادت أذنــا الفنــان أن تعرضــا عــن هــذا الصــوت ، فلجــأ إلــى الإمعــان في البهــرج والتهريــج ، ولكــن دون أن ينجــح 
في إســكات ذلــك الصــوت .. إنــه نحيــب الــروح علــى الرغــم مــن ابتهــاج الــعين فــى الظاهــر . ولنلاحــظ مــثالًا شــواهد 
القبــور التــي لا تنتهــى وحــركات الأذرع المحــدودة فــى تضــرع وابتهــال ... ولنــر الإضــاءة الغامضــة التــي حتــى عندمــا 

تفتــح يكــون ذلــك لســبب مبهــم ..
إن الشــىء المخفــى هــو مــا نــود أن نلفــت الأنظــار إليــه في أعمــال ســعيد العــدوي .. فهــذا الشــىء المخفــي هــو الــذى 
يشــحن أعمالــه بقــوة جــذب وقابليــة للتأمــل ورغبــة فــى اســتقصاء لا يســتنفذ لجوانــب هــذا ) العالــم الجنائــزى ( 
حتــى إذا كنــا فــى خيمــة ســيرك يحــاول فيهــا أن يســلينا حــاو أو مهــرج أو لاعــب أكروبــات...  إن هــذه الشــحنة التــى 
يولدهــا ذاك الشــىء المخفــى هــى التــى تضيــف إلــى رســوم العــدوى التهريجيــة ) البعــد التراجيــدى ( الــذى يكفــل 
لهــا المتانــة والبقــاء . علــى أن هــذا البعــد التراجيــدى بحاجــة إلــى جهــد لالتقاطــه والســير علــى هــدى مــن صوتــه 

الخافــت الشــجى ، المهيــب ، الرائــع ..



45

ــار  ــى صغ ــف حت ــط كــف عــن أن يخي ــه ( رجــل غي ــال مآت ــدوي ) خي ــة في رســوم الع إن كالًا مــن الشــخوص الممزق
ــك يمســك ســيفًًا يشــهره فــى وجــه لا شــىء.. ــر ، ومــع ذل العصافي

ــه ... وهكــذا يكــون إيقــاع رســوم العــدوي إيقــاع  ــى كتفــه هــو فشــج رأســه أو قطــع رقبت وربمــا ســقط الســيف عل
ــا رســوم  ــدو لن ــذا تب ــة نســيانه ... وهك ــن ومحاول ــم ممع ــاء أل ــا لإخف ــن الســكر هن ــة ســكيرة ، ولك رقصــة تهريجي
العــدوي علــى وجههــا الحقيقــى كمحاولــة تشــكيلية لإغــراق الهمــوم في خضــم عشــرات التفاصيــل التــى تحفــل بهــا 

مناظــر شــعبية زخمــة ...

كى تكتسب الرسوم كل ملاءمتها:
إن كل هذا السطح الهزلى الموشى بالتفاصيل المتنمنمة ليس سوى قناع ، ولكن ماذا وراء القناع ؟

مســتحيل أن يكــون هــذا الســطح المائــج بالحركــة ، وبالطوابيــر الغائــدة والرائحــة الصاعــدة والهابطــة ... بــكل هــذه 
الأشــكال التــى تبــدو وكأنهــا قصاصــات مــن الــورق المقــوى مشــدودة إلــى ســلك رفيــع لايبــدو للعيــان ، ودليــت منــه بكل 
هــذه الطوابــق مــن العربــات ، والجيــاد ، وبائعــى البطاطــا ، ونافخــي الأبــواق والأراغيــل ، والســيافين ، والندابــات 
ولاطمــات الخــدود ، والزهــور الذابلــة والأشلاء ، وقطــع الشــطرنج ، وشــواهد الأضرحــة ، والأعلام ، والأكفــان 
والأقمــاط ، والقطــط التــى تزحــف علــى الأرض مثــل الســحالى ، والأحصنــة بإيماءاتهــا المأســاوية ، والعلــب المقفلــة 

علــى مــا بهــا .. مســتحيل أن يكــون كل هــذا خاتمــة مطــاف.
هنــاك فــى أعمــال هــذا الفنــان الشــاب الــذي ســقط فــى الرابعة والثلاثين مــن عمره ، والذي كان يهــوى »الميتامرفوز« 
وهنــاك مــا هــو كامــن فــى الأعمــاق ويجــب أن نضــع اليــد عليــه حتــى تكتســب رســومه الفريــدة كل ملائماتهــا .. إن 

خلــف القنــاع حــزن مقــدس نبيــل ، مبهــم محتضــن ، مكتفــى بــه .. حــدس بالمكتــوب وقناعــة بــه ..
ومــاذا كان أثــر ذلــك علــى الرؤيــة التشــكيلية لســعيد العــدوى ؟ رد فعــل قــوى ... اندفــاع نهــم إلــى اغتــراف المئــات مــن 
تفاصيــل الحيــاة التــى توشــك أن تأفُُــل، عطــش إلــى الإمســاك بالقلــب الســائب مــن بين الأصابــع ، ولذلــك تناثــرت 
مئــات مــن حبــات الرمــال علــى صحــراء اللوحــة كل حبــة منهــا شــكل مصغــر لشــىء مرئــى مــن حيــاة جمــوع البشــر ، 
ولكنــه أيضًًــا شــىء ينضــج بإحســاس مجهــول يوشــك أن يزيــح النقــاب عــن وجهــه . وفــى ذات الوقــت هنــاك ســخرية 
مــن كل تلــك التفاصيــل التــى يراهــا الفنــان بعينــي جــوال فــى ديــار كتــب عليــه أن يغادرهــا ، ســخرية بهشاشــتها .. 
ولكنهــا أيضًًــا ســخرية حبيــب متواضــع ، لايشــكو ولا يســتعلى ، لا يدعــى إدعــاءات ضخمــة جوفــاء ، حبيــب راضٍٍ 
ًـا ، الــذى  بــأن تكــون هــذه هــى البدايــة والنهايــة أيضًًــا ، راضٍٍ أن يتفــرج علــى الاســتعراض المثيــر للبهجــة والرثــاء مع�

يمضــى ، كمــا يمضــى هــو ، إلــى زوال .. اســتعراض يحضــر أمــام العيــون لحظــة ثــم يصبــح أثــرًًا.
أكان كل مــا مضــى حلمًًــا ؟ أكان مُُولــد بلا حمــص ؟ أجــل هــذه هــى الحقيقــة الوحيــدة . حلــم فالــت.. ســراب يبــدو 
ــى غــرة وإزاء الإذاعــة  ــات ســيماء صرخــة مــن يؤخــذ عل ــر مــن الجزيئ ــه وجــود قــط ... فــى كثي ــا كان ل ــا وم رائعًً
ًـا  المفتوحــة والمرفوعــة إلــى أعلــى يحــل الاســتسلام محــل الاســتفهام . ومــا يلبــث ان يمضــى الفنــان فــى الركــب قانع�

دون إدانــة ، فقــد عــرف الحقيقــة  ومــن يعــرف الحقيقــة لايلبــث أن يركــن إلــى الصمــت .



ولتذهــب كل قــوانين المنظــور والتكويــن والبنــاء التــى يتعلمونهــا فــى المعاهــد والكليــات إلــى الجحيــم ، ولتحيــا 
رســوم المتواضــعين أنقيــاء القلــب .. رســوم الطفــل ، والفنــان الشــعبى ، ونقــاش الحوائــط ، ودقــاق الوشـــــم 
وجــادل الحصيــر، ونســاج الكليــم ، أولئـــــك الذيــن أشــربت أعمــــــالهم بكـــــل بســاطة وعفويـــــة التــى أشــربت 

بهــــــا رســــوم ســعيد العدوي .
التفسير الاجتماعى ليس بلازم:

ولســنا بحاجــة إلــى التنقيــب عــن مواقــف اجتماعيــة فــى أعمــال ســعيد العــدوي للاعتــراف بجســامة عطائــه 
فقــد كانــت تجربتــه بالغــة العمــق فــى ارتباطهــا علــى الأخــص بذلــك الحــدس الضخــم حــدس المــوت وربمــا 
كـــــان صوتــه الفــردى المتميــز أجــدى علــى الفــن مــن الظــرف الخــــــاص الــذي لابــس عـطــــــاءه مــن أن يتكلــم 

بصـــــوت الجماعة.
وإذا كان العــدوي يفــرق بين الجمــوع فــى الموالــد والمواكــب والجنــازات والمســارح والجوامــع والســيرك ، فليــس 
ذلــك ســوى نــوع مــن الهــرب مــن عــدو يتعقبــه ، وذلــك بالاندســاس بين الحشــود ، ونــوع مــن الفرجــة الأخيــرة 

أيضًًــا علــى مشــهد لــن يعــود.
ولــم يكــن ســعيد العــدوي طــفلًاً يلهــو ، بــل كان إنســانًًا يلعــب فــى كل لوحــة لعبــة حتــى النخــاع موجعــة.. لعبــة 
ــرو  ــه إلــى جــوان مي ــه إلــى مســوخ هيرونيمــوس بــوش )١٤٦٢-١٥١٦( ، قبــل أن توصل المــوت ، التــي أوصلت

.)۱۸۹۳(
ــاء  ــى الالتق ــاده إل ــى( ق ــه )حــس نبوئ ــة اســتيقظ بداخل ــة«  النفعي وبإعــراض ســعيد العــدوي عــن »العقلاني
ًـا إقبالــه عليــه بخطــى ثقيلــة ســاحقة ، فألقــى الفنــان بنفســه في  خطوطــه وتكويناتــه الحــرة  بالمــوت محدث�
إلــى أقصــى حــد، فمــا عــاد يقــدم  لأحــد حســابًًا ، ومــا عــاد يعنيــه ، أن يصلــح الكــون ، أو يعيــد ترتيبــه، أو 
يدخــل علــى الحيــاة الاجتماعيــة تنظيمًًــا جديــدًًا ، فلــم يعــد لــه إلا فرجــة لــن تــدوم طــويالًا .. فعليــه إذن أن 

يرشــف كل التفاصيــل ، وبســرعة يملأ بهــا مســاحاته .
إن أناملــه لــم تعــد مكبلــة بــالأغلال التــى تكبــل الحريــصين علــى الحيــاة ، الآمــنين إليهــا ومــن ثــم مضــت تلــك 
الأنامــل المرهفــة تخلــق أشــكاالًا هلاميــة مثــل أشــكال إيــف تانجــى ) ١٩٠٠ - ١٩٥٥ ( مــع الفــارق المزاجــي .. 
حتــى أن هــذه الأشــكال مثــل الســحب يمكــن أن تتغيــر تكويناتهــا في ليونــة وتلقائيــة مــن لحظــة إلــى أخــرى 
. فهــذه الأشــكال مثــل الحيــاة ذاتهــا ، كمـــــا عرفهــا  سعــــــيد العــدوى ، لا ثـــــبات لهــا وصــــــائرة إلــــــى زوال ، 

كرنفـــــــال مـــــــائج مثلمــــــــا عنــــــد جيمس أنســــــور ) ١٨٦٠ - ١٩٤٩  (.
لــم تعــد تلــك الأنامــل تحــت تأثيــر الضــرورة الداخليــة تكتــرث بالتكويــن المحكــم ولا بالقيــم الهندســية، فــكل 
شــيء يمكــن أن ينقلــب ظهــرًًا علــى عقــب ، بفضــل خيــال صــار هــو صاحــب الكلمــة الأخيــرة . فصلابــة العقــل 
حــل محلهــا عــن طيــب خاطــر تهاويــل خرافيــة ، وانبهــارات تحيــل اللوحــة مــن منظــور ومعــادلات إلــى مســاحة 
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لأ .. فهــذه التفاصيــل تعزيــزات لاســتحكامات ضــد غــاز ألقــي بــكل ثقلــه وصمــم  لأ ومتُم هائلــة خاليــة يجــب أن متُم
علــى الاقتحــام .

يعــرف الفنــان أن كل هــذه التفاصيــل ســتبدد وتذورهــا الريــاح عندمــا يســقط الجــدار ، ولكــن علــى الأقــل الآن يجــب 
ــز  ــى يمــور بهــا الحي ــى تســد عين الشــمس ، حت ــل كقطــع شــطرنج مأســاوي .. تــرص حت أن تــرص هــذه التفاصي
ــى هــدى مــن تصميــم  ــان هــذه المســاحة ليــس عل ــه اللوحــة ... ويملأ الفن الفضائــى مترامــى الأطــراف الــذى تمثل
مســبق، بــل تفاصيــل تتخلــق هنــا وهنــاك في أرجــاء اللوحــة .. لحظــة الانكبــاب علــى العمــل الفنــى ، لحظــة الإبــداع 

الفنــى ذاتهــا.

صورة للفنان مع إحدى منحوتاته على سطح أتيليه الإسكندرية



ــا إلــى تفاصيلهــا، كانــت  ــا ، بــل يفــرغ في خطوطــه تشبشًًــا و نهمًً ــا - لايرســم موضوعًً فســعيد العــدوي - كمــا قلن
رســوم الفنــان الأخيــرة لهفــة إلــى الحيــاة ، ولكنهــا لهفــة مــن يقــول وداعًًــا ، وربمــا بلا أمــل فــى لقــاء بعــد الفــراق .. 
اذن فلتأخــذ الملهــآه الآن مكانهــا ، وســحقا للغــد ، ومــا يجلبــة، وأى شــىء ســيجلب ســوى الملهــاه مــن جديــد أو الألقــاء 

خارجًًــا مــن الملهــآه ، ربمــا إلــى ملهــآة آخــري .

كلمة هامة وليست أخيرة 
والآن مــا مصيــر هــذه الأعمــال ؟ أن المتعــة التــى نشــعر بهــا ونحــن نــرى رســوم العــدوى هــى متعــة مشــوبة بالهلــع ، 
فنحــن ربمــا لا نلتقــى بهــذه الأعمــال مــرة أخــرى .. أو أذا إلتقينــا بهــا مــرة أو مــرتين فمصادفــة أو لقــاء مبشــرًًا..

ان الســؤال الــذى يقفــز إلــى الذهــن هــو هــل يســتطيع الجهــاد البطولــى لأســرة الفنــان وبعــض أصدقائــه أن ينقــذ 
ــور مــن  ــه الفت ــاة يتبــدد وينتاب ــاع ؟ إن كل جهــد فــردى تحــت ضغــوط الحي هــذه الأعمــال بشــكل حاســم مــن الضي
فــرط الأعيــاء والأعــراض والتجاهــل هنــاك مــن ملاذ ســرى الدولــة فــى مثــل هــذه الحالات . ولذلــك فنحــن نهيــب 
بأجهزتهــا الفنيــة المعنيــة قائــلين : انقــذوا هــذه الأعمــال .. أغنيــة الــوداع لا تتركوهــا تتبــدد . . فهــي أغنيــة صعبــة 

التكــرار ، مهمــا بــدت لكــم بســاطتها ...... إنهــا بســاطة مفجعــة فحــذارِِ أن تقصــروا في واجبكــم ، حــذارِِ .
د. نعيم عطية مقال في مجلة الكاتب عدد نوفمبر ١٩٧٤ 
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قالوا عن :  سعيد العدوي
قال لي سعيد العدوي : الواقع أنه كان أمامي هدف محدد لهذا المعرض . . هو أن يكون معرضًًا للرسم فقط 

- لماذا ؟
أريــد أن أؤكــد أن الرســم فــن مســتقل بذاتــه .. وليــس مجــرد وســيلة للتصويــر .. إنــه في الواقــع فــن قائــم بذاته..ويعطــى 

نفس معطيات التصوير والحفر . . وفي ذات الوقت فإنه عنصر أساســى للتصوير والنحت والحفر..
المعــروف أن العــدوى مصــور وحفــار في المقــام الأول . . وقــد حصــل علــى جائــزة الحفــر الثانيــة في بينالــي الإســكندرية 

التاســع .. كمــا أن فــن الحفــر والخــط بالــذات موضــوع رســالته للماجســتير..
قــال ســعيد العــدوى : حقيقــة أن التخصصــات الموجــودة في كليــات الفنــون تخصصــات جزئيــة .. والمفــروض أن يكــون 
هنــاك وحــدة بين الفنــون .. مــثلا في عصــر النهضــة كان الفنــان مصــورًًا ونحاتــاًً و معماريًًــا ومهنــدس ديكــور فــى آن 

واـحـد . . كاـنـت هـنـاك وـحـدة بين كل ـهـذه العناـصـر
ولماذا اخترت خامة الحبر بالذات ؟

 لأنــه وســيلة بســيطة بعيــدة عــن التكنيــك المعقــد . . ولكــى أذكــر أن المهــم في الصــورة هــو الرؤيــة الفنيــة وليــس 
التكنيــك .. وأن التكنيــك هــو وســيلة لإبــراز الرؤيــة أساسًًــا .. ولقــد اســتخدمت ريشــة عاديــة تمامًًــا ..

وأمام موضوعات محددة تمامًًا مثل السيرك .. الجنازة .. البلاج .. المقابر .. دراسات العنصر الإنسانى
 قــال ســعيد : الموضــوع بالنســبة لــى هــو مبــرر للرســم . أحــدد مــن خلالــه العناصــر التــي ســأتعامل معهــا لشــغل 
مســاحة الســطح.. مثــل موضــوع المقابــر .. المولــد .. المســجد .. المســرح .. إننــى أذهــب إلــى هــذه الأماكــن ، وبالتالــى  

ــفإن ــهذه الأماــكن تــفرض عــلي الأدوات والعناــصر الــتى ــسأتعامل معــها .
مــثالًا حينمــا أعالــج موضوعًًــا مثــل المســرح .. فهــو يفــرض علََــي معالجــة تختلــف عــن تناولــى للســوق .. فــى المســرح 
مــثالًا هنــاك صالــة المســرح التــى أهتــم فيهــا بالتنظيــم . الكراســي منظمــة .. وبالتالــي النــاس الذيــن يجلســون 
يأخــذون ذات النظــام مــع إختلافهــم في الأحجــام . أمــا علــى خشــبة المســرح فهنــاك الكــورس والعازفــون .. لقــد منحنــى 
موضــوع المســرح هنــا تركيبًًــا خاصًًــا للوحــة .. أمــا الســوق فعناصــره  تختلــف .. ففيــه العربــات .. الأشــخاص.. أقصــد 
الازدحــام الشــديد .. حقيقــة أن الأفــكار تتمثــل عنــدى في أشــكال .. .. لذلــك فالتجــول بالنســبة للفنــان هــو رحلــة 

صيــد يجنــى مــن خلالهــا حصيلــة غنيــة مــن العناصــر التــي تثــري الأبجديــة الخاصــة برؤيــة الفنــان
قلــت : أحيانًًــا أرى عناصــر تبــدو ، للوهلــة الأولــى ، وكأنهــا لا تمــت إلــى الموضــوع الــذى تحــدده .. مــثلًاً القطــة وإصرارك 

عليها .. بعض أـشـكال النباتات التى تتكرر فى الصور .. أـشـكال المراكب ..
قال: من خلال رحلة العمر جمعت حصيلة كبيرة من الأشكال ... وحينما أشتغل .. تكون عندى فرصة للانتخاب 
.. ويحــدث هــذا فــى اللوحــة الواحــدة .. يشــعر المتفــرج بالفــرح والحــزن.. بالتناقــض فــى وقــت واحــد .. ذلــك لأننــى أدع 
تيــار اللاشــعور يتدفــق دون تحكــم منــى .. إننــى أثنــاء ممارســتى الفنيــة أجــد نفســى أحيانًًــا أعيــش لحظــات عشــتها 

منذ ســنوات.
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قلــت : في الشــكل .. أجــدك أحيانًًــا تمــزج بين شــكل الإنســان والحيــوان والنباتــات .! قــال : في فتــرة مــا مــن حياتــى 
إهتممــت بدراســة الميكروبــات والحشــرات والنباتــات وأمراضهــا تحــت الميكروســكوب. . وبالتالــى ســنحت لــي الفرصــة 
لاكتســاب خبــرات فنيــة غنيــة وفي التعــرف علــى أشــكال الفــورم الغريبــة والفنيــة تشــكيليًًا .. لقــد كنــت أهتــم برؤيــة 
ذراع جــرادة .. ســاق صرصــار .. وهكــذا بعــد ذلــك وجدتنــى آخــذ هــذه الأشــكال وأســقطها علــى المظاهــر البصريــة مثــل 

البيــوت والعربــات الــكارو .. والحيوانــات والنباتــات .
قلــت : مــا هــو الغــرض أصالًا مــن هــذه الدراســة ..؟ لقــد كانــت بهــدف البحــث عــن مصــادر جديــدة .. لاختــراع فــورم 
جديد .. لقد اســتهلكت كل الأشــكال البشــرية .. وكان علي أن أبحث في عالم البشــر وقد اكتشــفت أن عالم الإنســان 

ليــس هــو العالــم الوحيــد الجديــر بالاهتمــام !
قلــت : موضــوع رســالتك كان الخــط .. هــل تتأثــر بعــض أشــكالك بالخــط العربــي ..؟ قــال : بالفعــل .. دراســة الخــط 
العربــي كانــت هامــة بالنســبة لــي . . فالخــط العربــي لــه نــوع مــن التميــز الخاص .. ليــس الخــط المرئــي .. ولكــن 
أســلوب ممارســة الكتابــة ، مــثالًا نحــن نكتــب مــن اليــمين إلــى اليســار .. وكان لهــذا تأثيــر خــاص علــى الفــورم . . 
يختلــف عــن الخــط الأوروبــي . .. وفي ذات الوقــت أجــد هنــاك ترابطًًــا بين إيقــاع تلاوة القــرآن الكــريم والموســيقى 
الشــرقية القديمــة والتواشــيح والزخــارف الإسلاميــة .. وهكــذا لقــد ربطــت في بحثــي بين هــذه الإيقاعــات والخــط .. 
وحصيلــة كل هــذا تمثلــت في فــورم شــرقي مميــز .. ... لكنــي أرى أن صــدر المــرأة أحيانًًــا يتضخــم . . ويتدلــى .. وتطــول 

الــذراع.. كأنمــا يريــد احتــواء كل عناصــر اللوحــة .. إننــي أرى تشــوهًًا في الفــورم لتأكيــد الموضــوع علــى مــا أعتقــد.
قــال : إننــى أحيانًًــا أســتفيد مــن رســوم الأطفــال .. والرســوم الشــعبية .. حقيقــة أنــا أرســم مــا أعرفــه وليــس مــا أراه 
تمامًًــا كالأطفــال . . فمــثالًا حينمــا أرى امــرأة حــامالًا لا أرســم بطنًًــا منتخفًًــا ولكننــي أرســم الطفــل .. والعربــة الــكارو 
مــثالًا عبــارة عــن صنــدوق يمشــى علــى عجــل .. لا أهتــم بالمنظــور بمعنــاه التقليــدي .. فأنــا أرســم الأحجــام الكبيــرة 
في المقدمــة مبالغــا فيهــا والأحجــام الصغيــرة في الخلفيــة - حســب أهميتهــا بالنســبة للموضــوع .. وفــى ذات الوقــت 
فــإن كل العناصــر علــى درجـــــــة واحــدة مــن الوضــــــوح .. مثـــــــالًا .. الــذراع حينمــا تطــول تخــدم التعبيــر الدرامــي للفــورم  

كمــا في لوحــة الحاوى.
- في أعمالــك في التصويــر ، لاحظــت أن للــون في اللوحــة أهميــة كبيــرة .. فلمــاذا اتجهــت في هــذا المعــرض إلــى التركيــز 

على الأبيض والأســود ودرجاتهما ..؟
- الحقيقــة ليــس هنــاك أى فــارق بين الأبيــض والأســود .. وبين ألــوان الطيــف عامــة إذ أن الأســاس في عمليــة التلويــن 
هــو إجــادة ومعرفــة الرحلــة بين درجــة الأبيــض حتــى تصــل إلــى الأســود القــاتم ... ومــن هنــا تتوقــف قيمــة العمــل 

الفنــي علــى إعطــاء نتيجــة متكاملــة لعمليــة التلويــن .
 ووسط الزحام وتعليقات الفنانين انتهى اللقاء مع سعيد العدوى ومع عديد من الإنطباعات آثارها معرضه .

روضة سليم - جريدة المساء العدد ٥٩١٦ - 1971/2/20



يرافقنــا الفنــان الســكندرى الشــاب )ســعيد العــدوى ( في جولــة ) تحــت أرضيــة ( في أعمــاق الأشــياء ، جولــة باطنــة 
.. وتحــت تأثيــر  تأتــى مبهمــة كالهمهمــة، متشــحة بغمــوض طلســمى مثيــر  الكائنــات  إلــى أســداء  نســتمع فيهــا 
إيحــاءات خطوطــه الســوداء نصــاب يشــبه غيبوبــة مغناطيســية تقنعنــا تدريجيًًــا بمنطقهــا الشــاذ . . فلا نلبــث أن 
نتقبــل الأشــياء الممســوخة علــى علاتهــا .. ثــم لا نلبــث أن نألفهــا ونــود ألا نفارقهــا . . وهــو في هــذه المــرة يقــدم لنــا 
رســومًًا بالحبــر الشــيني الأســود ، ويعزلنــا عــن عالــم الألــوان ، ليحصرنــا بجميــع حواســنا في نطــاق الشــكل الصــرف، 
والقوالــب الصمــاء التــى يصهــر فيهــا كائناتــه الشــبحية فنتعــرف عليهــا علــى الفــور لأنهــا ليســت غريبــة هنــا .. فهــي 
أصــداء لاعبــي الســيرك وبائعــي الكشــرى وســائقي العربــات الــكارو وعــازفي الأبــواق في الفــرق الموســيقية والحميــر 
والقطــط والــكلاب المألوفــة لدينــا نراهــا في اللوحــات وكأننــا معصوبــو العيــنين بغلالــة مــن نســيج الفنــان . . إنهــا 
الكذبــة البيضــاء التــي تدغــدغ مشــاعرنا وتربطنــا بمــا وراء الأشــياء مــن غيبيــات ، وتزيــد مــن إقناعنــا بــأن هنــاك 
عوالــم كثيــرة تحيــط بنــا ، عوالــم خارجنــا وعوالــم داخلنــا ، وأخــرى في أعمــاق أعماقنــا .. ومــا علينــا إلا أن نزيــح 

ــى يتســع الكــون أمــام أعيننــا ، ونــرى مــالا نــراه بالــعين المجــردة وحدهــا . الــغلالات التــي تحجبهــا عنــا حتــــــ
حسين بيگار - جريدة الأخبار العدد ٦٤٥١- 23 /2/ 1973  

ســعيد العــدوى مــن الفنــانين المصــريين القلائــل الذيــن يرفضــون الواقــع اعتمــادًًا علــى لــذة اجتــرار الأشــياء المألوفــة 
لدينــا واســتعادتها في عمــل فنــى هــى لــذة غيــر اســتاطيقية ، فالموضــوع الجمالــي كمــا يقــول ســارتر - هــو شــيء غيــر 
حقيقــى لأنــه مركــب عــن طريــق وعــى تخيلــي، فنحــن لكــي نبــدع لابــد أن يكــون وعينــا حــرًًا . والحريــة هنــا تعنــى 
الانــفلات مــن رقابــة العقــل وضغــوط العالــم الخارجــي . ولكــن الحريــة نفســها مــن ناحيــة أخــرى لا تســتطيع أن 
تتجاهــل الواقــع ولا تســتطيع أن تولــى ظهرهــا للعالــم الخارجــى تمامًًــا ومــن ثــم تنبــع الثــورة الفنيــة. فالفنــان هنــا 
يجــول ببصــره فــى العالــم - ويســتعرض الأشــياء مــن حولــه . الإنســان والحيــوان والجمــاد ، فــى الســيرك والســوق 
والمســرح والحارة ، ثــم يغمــض عينيــه فتتــوارد كالمــوج في مخيلتــه صــور ذاتيــة جديــدة لتلــك الأشــياء فنــرى أنفســنا 
وكأننــا في عالــم آخــر لــم تطــأه أقدامنــا مــن قبــل تحوطنــا كائنــات ذات تحريفــات عنيفــة تشــبه الأميبــا كل مــا فيهــا 
أطــراف مخيفــة تتقلــص وتتفاقــم . تتجمــع وتنتشــر فهــي وليــدة إنفعــال باطنــي حــاد .. حتــى البشــر مشــوهون بلا 

عــيون ولا مـلاـمح كأبــطال » فيلليــني في فيلــمه الكابوــسي الأخــير«  »ــساتيريكون« .
ونحــن إزاء تلــك الكائنــات الغريبــة نشــعر بحيــرة كيــف نخاطبهــا فالتعامــل معهــا يســتلزم موقفًًــا ممــاثًًلا مــن الرؤيــة  
لــدى المتلقــى يقابــل رؤيــة الفنــان الخالــق في تحريفــه لمظاهــر الأشــياء وأشــكالها الطبيعيــة ومــن ثــم اللهــو بهــا كمــا 

نلهــو بالعرائــس الخشــبية ..
العــدوي يحلــم ، وهــو في حلمــه يغنــى مندهشًًــا بلا انضبــاط وبلا منطــق ، فقــط تبــدو الدقــة في ترابــط تلــك الأشــكال 

الغريبــة وتآلفهــا في الوحــدة الشــكلية للعمــل.
عاطف بشاي جريدة المساء 27/ 2/ 1973
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إن اســتقرار العناصــر فــى لوحــات ســعيد العــدوى ... ليــس اســتقرارًًا اســتاتيكيًًا جامــدًًا ، ولكنــه نــوع مــن التشــابك 
الديناميكــي المتحــرك الــذي يجعــل لوحتــه أرضًًــا لملحمــة متصلــة . ورغــم أنــه قــادر فــى أى لوحــة مــن هــذه اللوحــات 
علــى اســتخلاص عناصــر بذاتهــا يمكــن التعــرف عليهــا وتســميتها ..... فهنــا قطعــة مــن عظــام الحــوض وهنــاك تــرس 

مــن آلــة وهنــاك أجــزاء مــن التركيــب الداخلــي للأذن، وقريــب منهــا كيــان أشــبه بالشــاحنة الكهربائيــة ...

ورغــم هــذه القــدرة علــى التعــرف ... إلا أن الرســالة النهائيــة التــي يســعى الفنــان إلــى طرحهــا ، لا تصلــك نتيجــة 
لعمليــات التعــرف الجزئيــة علــى العناصــر المختلفــة والأجســام المتباينــة التــي تضمهــا لوحاتــه ، لكنهــا تصلــك عــن 
طريــق العلاقــات الشــاملة التــي تحكــم هــذه العناصــر وتمــزج وحداتهــا ، وبهــذا يكــون التشــخيص عنــد الفنــان ســعيد 

العــدوي وســيلة للتــذوق التشــكيلي الســليم وليــس مزلفًًــا للتنــاول الخاطــئ«...
راجي عنايت - مجلة المصور 1974/5/10 

 نجــد الفنــان يجــوس فــى أزمــان ســحيقة يرشــف مــن الفنــون البدائيــة والقديمــة وتســتهويه الــطلاوة التــي تتحلــى بها 
رســوم الأطفــال والرجــل البدائــى والفنــان الشــعبي ، يكتشــف جمهــور معاصريــن اســتلهموا هــذه الفنــون أمثــال بــول 
كلــى وجــوان ميــرو ، ويقتــرب منهــم معتزمًًــا أن يبنــي عالمــه هــو أيضــا علــى دعائــم مــن هــذا القبيــل . ولا زالــت بأعماقــه 
صوفيــة أولئــك الذيــن لا تأســرهم المادة بمظهرهــا الخارجــي كمــا لازال يحــدس بلغــز يطويــه الوجــود تحــت عباءتــه 
المزركشــة . ولا أدل علــى ذلــك مــن لوحــــــاته التــى صورهــا عــام ١٩٦٨ عــن الطبيعــــــة في كفــر الشــيخ ، فقــد اســتطاع .. 
ســعيد العــدوي أن يكتشــف في المنظــر الطبيعــي زاويـــــة ذاتيــة نفـــــــذ منهــا إلـــــــــــى الجوهـــــر المخبـــــوء إنـــــــه يكــــــــــــاد يقــــــول 
لنــا : انظــر جيــدًًا إلــى الرمــل والبحــر والســماء ألا تــرى فيهــا مــا هــو أبعــد منهــا كلهــا ؟ ولكــن مــا هــو ذلــك الـــــذي 
هـذا الواقع الـسـحرى ًـا أدـعـوك للنـظـر إـلـى كل ـ تخفـيـه ؟ إـنـى صعــــــدت إـلـى نافـــــذة فتحتـهـا وطلـلـت منـهـا . وـهـا أـنـا أيـضً
د. نعيم عطية - مجلة الإذاعة والتليفزيون العدد ٢٠٦٨ بتاريخ 2/ 11/ 1974
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53x36  حبر شينى على ورق

الخط العربي هو أصدق دليل لمزاجنا وذوقنا وأبعاد حضارتنا العربية . 
 إن أي حرف من حروفه هو تلخيص لمنهج فكرنا .  إن عناصري تفوح منها رائحة 
الماضي الســحيق : الأشــياء القديمة . العربات الـكـــارو . رســـوم الأطفال . الســجاد 
الشــرقي القــديم . نحــت الحضــارات الشــرقية . عالــم الموشــحات . صلاة الجمعــة . 
عربــات الحنطــور . العمــارة البدائيــة . حلقــات الذكــر والحــواة والمشــعوذين . أعمــال 
فيللينــى وفســكونتى وبازولينــي . الأقصــر . الأضرحــة . المجــزر . تجمعــات الموالــد 
والأســواق والأعيــاد والشــواطئ الشــعبية . المنتجــات اليدويــة بكرداســة وأخميــم 
والواحــات . ســجاد الحرفيــة . الخــط العربــي بأســاليبه المتنوعــة . الإيقــاع المنفــرد 
كــتلاوة القــرآن الكـــــريم . الغنـــــاء الشعبـــــي البدائــي . ســمات الــذوق ) البلــدي ( 
في الحديــث والتعامــل اليومــي والشــجار . حــي العطاريــن . الأفلام الســينمائية 
الأوليــة تحــت  . الحيــاة  والنباتــات  . الحشــرات  التطــرف  الغارقــة في  الطليعيــة 
المجهــر . رســوم مــا قبــل التاريــخ . التصنيــع اليــدوي . المتاحــف . الحلــي البدائيــة . 
الموســيقى العربيــة القديمــة . رســوم كتــب الجغرافيــا والطــب والفلــك وغيرهــا مــن 
المخطوطــات الإسلاميــة والقبطيــة . ســيرك المولــد بعالمــه الفطــري . الكلوبــات . 
المســارح الشــعبية . شــجاعة بيكاســو . الباتيــك الهنــدي . الريــف المصــري . الفــن 
اليابانــي والصينــي والإسلامــي والقبطــي . الفنــون الإيرانيــة . تونــس . نــزوات 
ميــرو . المكــس . حلــم بهــزاد . عنــف الماســك الإفريقــي . القصــور الإنســاني في 
صناعتــه الفخاريــة الســاذجة . الضــوء . الصراحــة . البســاطة . النيــل . تضاريــس 
الأرض . الترتيــب الدقيــق . الجلاليــب المقلمــة . الصرامــة . العقــود الكهرمــان 
تخطيــط الغيــــطان . اللــون البنفســجي . الأحجـــــام التـــــي تأخــــــذ فــــــي الصغـــــر 

كلمـــــا أوغـــــلت في البعــد.
هذا هو عالمي . . .

Ink on paper (Detail) 31x20
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Oil on wood 92x113.5 - 1964
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Mixed media on paper 74x53



Colored Aquatint on metal 35x50 - 1972

Colored Aquatint on metal 35x49 - 1972
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Oil on Celotex 92x120 - 1967



Oil on Celotex 121.5x137

Oil on canvas 120x100 - 1970



65

Oil on Celotex 98.5x121 - 1967
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53x36  حبر شينى على ورق



Oil and ink on paper 38x60 - 1970

Oil and ink on paper 38x56 
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Chinese ink on paper 37x55 - 1971

Chinese ink on paper 38x56 - 1971



Colored Aquatint on metal 49x31.5 - 1972

Colored Aquatint on metal 35.5x45 - 1965
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Aqtent - etching 49.5x32 - 1971

Lino cut 49.5x62.5 - 1971



Colored Wood cut 75x75
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Chinese ink on paper 37.5x56 - 1971

Rapido pens and Shiny ink on paper 38x55.5 - 1972



Oil on wood (detail) 120.5x135.5 - 1967
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Colored Aquatint on metal 31x45 - 1965Oil on Celotex (detail) 60x49 - 1963

Mixed media on wood 122.5x122.5 -1964



Colored ink on paper 33x25
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Colored ink on paper 33x24 - 1964



Ball point pen and ink on paper 47x35
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Ball point pen and shiny ink 46x33
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Colored ink on paper 23x34



Chinese ink on paper 53x36
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Chinese ink on paper 53x36



Colored Aquatint on metal 44x30 - 1965
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Ink on paper 34x23



Mixed media on Celotex 93x122
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Oil on wood 61x49 - 1963



Colored ink on paper 33x24 - 1964
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Colored ink on paper 34x24 - 1964



Colored ink on paper 14x10 - 1965
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Colored ink on paper 38x23 - 1965



Ball point pen on paper 31x20 - 1968
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Ball point pen on paper 31x21



الخــط هــو الخيــط الرفيــع الــذي ينســج ثوبًــا 
ســعيد  امتلــك  القــوة،  بالــغ  البنــاء  مكتمــل 
ــرَ بــكل تلقائية  العــدوي مهــارة النســج هــذه، وعَبَّ
ورؤى  أفــكارٍ  مــن  ذهنــه  في  يــدور  مــا  كل  عــن 
رأســه،  في  كامــاً  العالــم  اســتوعب  وحكايــات، 
رَهُ علــى قلبــه، وأضفــى  ن مخزونًــا غنيًــا، مــرَّ فكــوَّ
بــه  بصريًــا  منتجًــا  فخلــق  روحــه،  مــن  عليــه 
الريــادة. منطقــة  في  وضعــه  مــا  الفــرادة  مــن 

Colored ink on paper 33x34
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Etching 28x23.5 - 1961



97

Etching 21x27 - 1961

Etching 24x34 - 1961



Ball point pen on paper 17x11
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Ball point pen on paper 17x11



Pencil on paper 32x25 - 1964
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black ink on paper 76x96 - 1969



Ink on paper 17x12 - 1972

Ink on paper 17x25 - 1973
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Ink on paper 38x55 - 1972



فهــو وكمــا يبــدو مــن أعمالــه يمــارس حريتــه 
الفنيــة ، حتــى آخــر مــدى غيــر آبــه بــأي شــيء 
سبـــــــــــقه ، فتنوعــت أعـــــــماله وموضوعاتـــــها  
وتقنيـــــــــاتها   ، الفنــــــــية  أساليبـــــــــــها  وحــــــتى 
مستســلمًًا تمامًًــا لمعطيــات خيالــه الجامــح 
وموهبتــه المتفــردة القــادرة علــى اســتخلاص 
القيــم التشــكيلية مــن أي عنصــر أو كائــن أو 
موضــوع ، فـــــي تنــوع مبهــر و اللافــت للنظــر 
المحــدودة  غيــر  قدرتــه  العــدوي  تجربــة  في 
علــى اســتخدام معطيــات المجتمــع وموروثــه 
الشــعبي مــن الأشــكال والرمــوز في تكوينــات 
مركبة تهتم بالتجريد أحيانًًا وبالتشخيص 
أحيانًًــا ، بــروح محملــة بالسيـــــــريالية تـــــارة 

وبــآداءات رمزيــة خالصــة تــارةًً أخــرى.
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Oil on Celotex 136x151 - 1969



Ball point pen on paper 37x31
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Colored ink on paper 16x10



Ink on paper 17x12 - 1972

Ink on paper 17x12 - 1972
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Ink on paper 23x34



Ink on paper 34x34
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Chinese ink and oli pastel on paper 28x37
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Oil on wood 61x87

Mixed media on paper 47x67



115Oil on canvas 120x90



Oil on wood 121x91

Mixed media on Celotex 120x90 - 1972
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Ink on paper 67x46

Mixed media and ink 34x48



Colored Wood Cut 36x50 -1963

Mixed media on paper 27x37
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Oil on paper 47x66

Ink on paper 48x34 - 1968
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Oil on wood 48x48



Ink on paper 17x24

Ink on paper 17x24
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Ink on paper 15x19

Ink on paper 18x23



Ink on paper 34x49

Mixed media on paper 34x48
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Printing and Mixed media on paper 53x36

Ball point pen on paper 20x32
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Colored Wood Cut - 1972



Ball point pen on paper 36x54.5 - 1968

Fountain pens and colored inks on paper 37x56
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Etching on metal 32x49.5 - 1972

Mixed media on paper 30x46



Colored Aquatint on metal 32x49.5 - 1972

Colored Aquatint on metal 34x49 - 1971
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Mixed media on paper 37x26 - 1964
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Ink on paper 20x35



Ball point pen on paper 26x30

Ball point pen on paper 36x54 - 1968
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Ball point pen on paper 27x38 - 1973

Ink on paper 47x66



Ink on paper 21x34 - 1963

Colored ink on paper 37x56 - 1965
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Inks on paper 74x57 - 1971



Oil on wood 61x45.5 - 1963
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Chinese ink on paper 63x96 - 1967



Ball point pen on paper 20x32
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Ink on paper 47x67 - 1964

Chinese ink on paper 49x60



Chinese ink on paper 56x38.5 - 1970

Mixed media on paper 24x35 - 1963

Mixed media on paper 24x36 - 1964

Oil on paper 26.5x36.5 - 1964
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Ink on paper 54x38 - 1971

Ink on paper 49x59.5
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colored ink on paper 54x37.5 - 1973Ink on paper 44.5x40.5



Ink on paper 38x28

Charcoal on paper 25.5x17.5 Felt-tip pens on paper 21x33

Ink on paper 38x28 - 1964
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Ball point pen on paper 21.6x23.4 - 1973

Watercolors on paper 29x35 - 1963



Charcoal on paper 27.5 x19 - 1969
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Charcoal on paper 17.5x12 - 1972

Charcoal on paper 17.5x12.5 - 1971



Ball point pen on paper 12x17

Ball point pen on paper 38x28.5 - 1964

Ball point pen on paper 21x33 Colored ink on paper 24.5 x 32.5 - 1964

Inks on paper 33 x 21
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Ball point pen on paper 16.5x16 - 1972



Ball point pen on paper 21x33 - 1964Ball point pen on paper 21x33 - 1964

Ball point pen on paper 21x33Ball point pen on paper 35x25.4
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Ball point pen on paper 28x38 - 1964

Ball point pen on paper 28x38



He realized early on that being close to things might give us the opportunity 
to search for what is behind them, and this stems from his belief that the 
hidden elements of Beings contain more secrets than they show to us, 
and this approach gave him a keen eye that made him a scientist with a 
farther, more comprehensive, more accurate and closer vision to the soul.
In the language of form, the line often appears first, then the color appears. 
Few people gave the line that importance for complete expression without 
another medium. Saeed Al-Adawi believed in drawing as an independent 
art, and he did not have a strong desire to express it with color, as he 
gave the line, the dot, and the black spaces the opportunity and gave 
them independence. Which enabled them to pass into our hearts simply. 
They, in turn, gave him all the secrets behind them. Calligraphy is the 
thin thread that weaves a fully constructed garment of great strength. 
Saeed Al-Adawi possessed this skill of weaving, and he spontaneously 
expressed all the ideas, visions, and stories that were going on in his mind. 
He absorbed the entire world in his head, thus creating a rich storehouse, 
which he passed on to his heart, and added to it some His spirit, he created 
a visual product with uniqueness that placed it in the leadership zone.
It is not a criticism of an experience in the visual arts, or an analysis of works 
of art, or a narration of a biography. This book is a new visual formulation. 
Rather, it is like a return of the spirit to another book that did not have its 
share of spread, a book that contains within its folds the most important 
and truest things that have been written about Al-Adawi, a book that was 
published. Nearly fifty years ago, that is, months after Al-Adawi’s passing, his 
friends and lovers at the time put out a subscription for it to be published as 
a tribute to him. The book came out to shed light on an artistic experience 
they lived with him and were closer to than us. The words of the book were 
not devoid of romance, pity, and deep love for art and a happy person. 
Infection, and nostalgia for his days that passed a few months ago. The 
authors of those words that brought us closer to Al-Adawi and took us into 
his beautiful world have all passed away as well, after their words created new 
lovers for anartist .and a human being the likes of which time rarely provides.
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  As if he was aware of the approaching time 
of separation, he gave us all this tremendous 
creativity of his influential world, which he 
wove from his imagination and revealed to us 
about it on drawing paper. Saeed Al-Adawi was 
creative and true in his creativity, and through 
his strange and exciting compositions, he 
created a world, opened a door, established 
rules, left a legacy, made an impact, and then left.
We are facing a unique experience in the 
history of modern Egyptian composition, an experience that made
Al-Adawi an icon for his generation, and a spiritual father for generations that 
followed him. Saeed Al-Adawi paved a path for himself and set foot on a land 
where no one had preceded him. He broke into new corners and spaces of 
creativity that no one had ever knocked on before him. An experience he 
summarized in his speech, which he concluded with his famous sentence: 
“This is my world,” which is included in the body of this book, in which he 
disclosed to us its stimuli and the reasons for the existence of its beings. 
Saeed Al-Adawi passed away, leaving us with a world from which we can 
drink, wander through its vocabulary, learn from its simplicity, and delve into 
its strangeness. Contradictions are what gave Al-Adawi’s experience this 
extremely unique richness. It is a world that is complex in its extreme simplicity, 
an exoticism that reflects a great awareness of reality, a coherent world built 
on deconstruction. Anyone who is interested in reading Saeed Al-Adawi’s 
world has many opportunities to try to explain everything that is mysterious 
without difficulty. This great creator did not spare us the keys to this strange 
world, and gave us permission to enter through the correct door to read it.
Saeed Al-Adawi was not satisfied with his naked eyes to receive stimuli, 
but he was always searching for what was beyond that to delve into the 
essence of things. He preferred to get closer and closer, to the point that 
he always carried a magnifying glass with him at all times, and even asked 
his students to carry it as well, as some of those close to him mentioned. 



من مذكرات سعيد العدوي بخط يده
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Saeed El-Adawi  was born in the popular Al-Anfushi neighborhood in 
Alexandria in 1938. He joined the first class to enter the Faculty of Fine 
Arts in Alexandria when it was established in 1957. He graduated from 
the same college in the  Aquatint department in 1962. He worked as a 
teaching assistant in the same college after his graduation. He obtained 
a master’s degree in the art of  Aquatint in Arabic calligraphy in 1972. 
He died on October 13, 1973.

Before his death, he held two private exhibitions and ten group 
exhibitions, and dozens of private and group exhibitions were held 
after his death.

His works have been exhibited in Cairo, Alexandria, Spain, France, 
Czechoslovakia, and Yugoslavia. He has collections from individuals 
in Egypt, the Czech Republic, Kuwait, and a group of private galleries. 
He has collections from the Museum of Modern Egyptian Art in Cairo, 
the Museum of Modern Art in Alexandria, the Museum of Fine Arts in 
Alexandria, and the Museum of the Faculty of Fine Arts. In Alexandria, 
the Arab World Institute Museum in Paris, the National Bank Museum, 
and the Al-Ahram Foundation.



شكر خاص 

متحـــــف الفن المصـــــــري الحديــــــــــث بالقــــــــــاهرة

متحــــــــــــف الفنـــــــــون الجميلـــــــــــة بالإسكنـــــــــدرية

مركــز محمــــــــود سعيـد للمتـاحف بالإسكندرية

شكر وتقدير لأصحاب المجموعات الخاصة:

د.حســــــــــــــــــــــــام رشــــــــــــــــــــــوان

د.حسين الشــــــــابــــــــــــــــــــوري

د.مصطفى عبـــد المعطي

د.محمــــد أبــــــــــــو الغـــــــــــــــار

الكاتب أ.محمد سلماوي

الفنــــــانة نـــــازلي مدكــــــــور

د.محــــــــمــــــــــد عــــــــــــــــــــــــوض

أ.ياســــــــر زكـــــــي هاشـــــــــــــــــم

الفنانة وجيهة فـــــاضــــــــل

د.أمـــــــــــــــــــــــل نصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
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الإعداد والتنظيم

أ.د. وليد قانوش                                           رئيس قطاع الفنون التشكيلية
أ.د. داليا فؤاد                                              رئيس الإدارة المركزية لمراكز الفنون

د. علي سعيد                                              منسق العرض ومدير عام مراكز الفنون

مجمع الفنون 
د. سندس سعيد                                           إخصائي فنون تشكيلية
أ. محمد البكري                                          إخصائي فنون تشكيلية
أ. سارة جمال                                              إخصائي فنون تشكيلية
د. إيمان كرم                                                إخصائي فنون تشكيلية
أ. شويكار حمدي                                          إخصائي فنون تشكيلية
أ. حنين عمرو                                              إخصائي فنون تشكيلية
أ. محمود خيري                                          إخصائي صيـــــــــــــــــــانة

الإدارة العامة للخدمات الفنية 
أ. أيمن هلال                                              مدير عام الإدارة العامة للخدمات الفنية

أ. اسماعيل عبد الرازق                                  مدير إدارة المطبوعات
أ. نسرين أحمد                                           مدير إدارة الجرافيك

أ. إيمان حافظ                                            مشرف إدارة الجرافيك
أ. سماح العبد                                             مراجعة المطبوعات

أ. محمد عبدالفتاح                                      الإخراج الفني للمطبـــوعات



جميع حقوق الطبع محفوظة لوزارة الثقافــة
قطــــــــــاع الفنـــــــــــــون التشكيليـــــــــــة ٢٠٢٣
طبعــــت بمطابــــع الهيئــــة المصريــــة للكتــاب


